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قصص بولسة للاو لاد 


تصدراول كل شهر 


الخبرون الأريبة فى 
۶ بالسيارة السُوراو 


بقلم : هد ىالشقاوى 


A 
بہکٛکھب‎ 


صارالمهارف_ 


الناشر : دار اللمارف - ۱۱۱۹ کورنیش النيل - القاهرة ج . م .ع . 


الخبرون الأربعة؟ 


إنهم مجموعة منسجمة من الاصدقاء يجمعهم حب الفامر: 
دالس قارب دی الاعد عفره وشقيفه «ظاری » 
فى الثالئة عشرة. وشقیقتهیا «مشیرة» فى الثانية عشرة وابنه 
خالتهم دفادیة » و« فلفل » - كما تصر على ان يناد يها ا جمیع 
فى الثالثه عشره آیضا جريئة» عنيفة: شجاعة وطيبة القلب. 


بقى أن نقدم لك «فهد» وهو کلب «فلفل» الأمين وصدیق 
المخبرين الأربعة المخلص. 
هؤلاء هم أصدقاؤك... ستلتقى بهم على صفحات هذا 


اش نی خر 
887 1 
اه و 


کی وع ایق 


بی كل 


E>‏ تہ یں 


كلما 0 00 2 


الرحلة : 

نظر الدكتور”مصطى 
إلى زوجته وقال لها : هل 
كنت تتوقعين یا" علیة“ 
أن أتذكر ميعاد عطلة 
الأولاد ؟ إنك تعرفين آنی 
مشغول بدراساتی وكثيراً 
ما آسی تاریخ الأعياد 
والعطلات !! 

فردت زوجته : كنت أعتقد أنك ستسألى . . لقد حضر 
الأولاد إلى أسيوط لكى یقضوا معنا إجازة نصف السنة .. 
ولکنت فاجأتنا بأننا سوف نسافر لمدة يومين !! 

وهنا سألت ” فلفل “ والدنها : هل تسافران يا ماما ؟ 

فأجابها والدہا : نم يا حبیبی .. إن والدك سوف يسافر 
إلى الخرطوم لمدة يومين لحضور مؤثمر هناك ویریدنی أن أذهب 
معه .. ثم التفت إلى زوجها وقالت : نی لا أستطيع أنأترك 
* فلفل “ وأولاد خی هنا ,عفردهم .. إن ” سنية“ مريضة . 
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كانت ” سنية “ تعمل لدى أسرة الدکتور ” مصطق “ 
منذ مدة طويلة .. وكثيراً ما كانت السيدة ” علیة“ ترك 
الأولاد فى رعایتہا . 

نظرت ” مشيرة “ ]ی خالها وقالت ها : لا تقلى بشأننا 
يا خالتى »فإننا نستطيع أن ندبر أمرنا فى غيابك أنت وی 
”"مصطق“ . 

سکتت خالتہا وهی لا تعرف ماذا تقول » كانت فی حيرة 
من أمرها .۔ فهى تريد أن تصحب زوجها فى رحلته › 
وى الوقت نفسه لا تريد أن تترك ابنتها ” فلفل“ وأولاد أختها 
” خالد“ و" طارق “ و" مشيرة “ فی النزل دون وجود أحد ررعاه . 

قطعت ” فلفل “ الصمت وقالت لوالدتها : ليس هناك 
حاجة لن تبى معنا يا ماما .. فإننا نريد أن نفعل شيئاً كنا 
نريده من مدة طويلة . 

فاندفعت ” مشيرة “ تقول : أرجوك أن توافقى يا خالى . 

فردت علپا خالا وقد عادت الابتسامة إلى وجهها : 
أخيرونى ألا ما هذا الشیء الذى تريديونه .. حى أستطيع 
أن أوافق عليه ! ! 

فضحك اب حميع وقال”خائد“ : إننا نري دأن نخر ج فی رحلقریفیة 

1 


بالدراجاث تستغرق يومين .. نستخدم فیہا ا حیمة الى آهداها 
لی والدی ی عيد میلادی . 

فردت خالته : لا أستطيع أن أوافق على خروجکم فى رحلة 
بمفرد کم وأن تناموا فى العراء فى مکان لا أعرفه . 

بدا الحزن وخيبة الأمل على وجه ” فلفل “ وأولاد خالتها 
الثلاثة ... فلقد كانوا يتطلعون إلى القيام بہذہ الرحلة بشوق 
ولحفة منذ مدة طويلة . 

فقال الدکتور* مصطی؟ : لا اق یا عل 
فلقد أصبح ” خالد“ رجلا صغيراً الآن .. ویستطیع أن برعی 
إخوته » وعلی کل حال لقد جاء الوقت الذی يحب أن یعتمدوا 
فيه على أنفسهم .. ثم التفت إلى الأولاد وقال لهم : آنا موافق 
ولكن بشرط ألا تبتعدوا عن أسيوط كثيراً . 

أشرقت وجوههم الصغيرة وقال * خالد؟ بفرحة : شكراً 
لك يا عى » إنك تستطیع أن تعتمد على . 

فصاحت ” فلفل * : ولا تنس يا بابا أن” فهد“ سيكون 
معنا . 

فقالت والدنها : نی لا أشعر بالارتياح تجاه هذه الرحلة » 
ولکن وجود” فھد“ معکم بطمتنی قليلا . 


فقال ” طارق “ : ليس آمامنا وقت نضيعه .. هیا بنا 

انشغل الجميع فى الاعداد للرحلة وكان” فهد“ یجری هنا 
وهناك ويعرقل الجميع فى أثناء السبر ۔ .كان الأولاد يشعر ول أنه 

استعد الأولاد الأربعة فى اليوم التالى لارحلة .. فوضعوا 
أمتعتهم وطعامهم فی سلال الدراجات .. ووقف الدكتور 
* مصطیی “ وزوجته الى لم تسطع أن تی قلقها أمام المنزل 
لتوديعهم . 

كان الأربعة يلبسون البنطلونات .. إلا أن ” مشيرة“ 
كانت الوحيدة الى تدر علها اا فتاة .. فلقد كانت 
” فلفل * بشعرها اله ۱ له تفترق كثيراً عن 7 الر“ 
ا طارق “ ۱ 

مضى ما يقرب من ساعتین والأربعة منطلقون بدراجانہم 
حى بدا التعب على وجوههم . 

فقالت * مشيرة“ : يحب أن نتوقف قليلا لنستريح .. 
۸ 


فقال " خالد؟ : إذن نقف هنا . 

نزلوا عن دراجاتهم .. وأمضوا ساعة استرخاء .. تناولوا فیپا 
بعض الا كولات الو ا السيدة ” علية “ثم استعدوا لاستئناف 
الرحلة .. كانت حدة الشمس قد خفت وأصبح بح ایو متعا . 

قال ” خالد* : سوف نسیر حى نصل إلى أول قرية 
تصادفنا .. ونشتری منها طعام العشاء .. ثم نبحث عن الکان 
الذى سوف ننصب فيه خیمتنا . 

وصلوا أخيراً إلى قرية صغيرة .. فاشتروا ما يحتاجون اليه من 
طعام . وس ہے مكان يصلح المعسكر . 

وأخيراً عبروا عليه .. إنه مكان تظلله الأشجار .. على 
شاطى النیل .. بدأوا يعملون فى جد ونشاط نى نصب ا حیمة.. 
آحدهم يبسطها وآخر يدق الأوتاد » وغيره يربط الحبال » 
حى انهوا من عملهم .. ثم استلقوا على الأرض وقد أنہکھم 
التعب . 

كانت الرا کب الشراعية تنساب آمامهم فى هدوء . 
وقد نشرت أشرعتها 5 » وبين ا حین والآخر .. تمر 
أمامهم أسراب طيور ” أبو قردان “ البيضاء عائدة إلى 
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آعشاشها .. كان النظر رائعاً زاده جمالا انعكاس ضوہ 
الشمس وهي تخرب علی صفحة الاء الحادئة ! 

وغابت الشمس .. وم يضحكون ویتسامرون .. وظهر 
ضوء القمر الحافت وبدأوا پشعرون بالبرد .. فتناولوا عشاء 
کی رملا ریه * 

أما” فهد“ فقد قبع على باب ال حیمة وقد أغمض عينيه .. 
إلا أنه كان يرفع أذنيه كلما سمع صوتاً غريباً . 

استیقظ الأولاد فى اليوم التالى على صباح مشرق جميل .. 
وخرج ” خالد“ و" طارق“ لبحث عن ماء نى .. على حين 
أحذت ” فلفل “ و" مشيرة “ تعدان طعام الافطار . 

و يكد ” خالل » وثطارق * ببعدان عن ا حیمة عدة آمتار 
حى شاهدا دراجة غريبة بجانب إحدى الأشجار .. يا تری 
من صاحہا ! ؟ .. ولكنهما سمعا صوت صفیر یی من بعيد .. 
فاتجھا ناحية الصوت .. فشاهدا صبیا فى مثل سن ” مشبرة * 
تقریباً جلس على حافة الهر يصطاد السمك .. وعندما سمع 
صوت أقدامهما استدار ناحینپما ولوح طما بيده .. كان شکله 
غريباً.. فشعرہ آحمر کثیف وعیناه ضيقتان وله اپتسامة عریضة . 
۷۰ 
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وعل شاطىء النيل شاهد ”خالد“ و ” طارق “. . .سیر لول مرة 


وبادرهما بقوله : هل حضتما الصيد أيضاً ؟ 

فأجابه * خالد* : لا .. إننا تبحث عن مکان نستطیع 
ا حصول منه على ماء نی . 

فقال : إذن .. سوف آذهب معکما لارشد کا إلى أقرب 
( طلمبة ) من هنا » فهذه الأراضى ملك لوالدی * خحضر 
عبد الودود“ وأنا رت 

مض الولد من هکانه وترك سنارته .. ومضى الثلاثة لاعضار 
الاء اللازم 1 

کان ” خضر عبد الودود“ رجلا ذائع الصیت .. فهو 
من أغنياء الصعيد وكثيراً ما سمع * خالد “ و” طارق * 
الد کتور * مصط ی یذ کر اسمه . 


# ےج تد 
مه رر و يم ہی 


وقفت مشيرة ” مندهشة وهی تری ثلاثة بدلا من اثنین 
قادمين نحو الحيمة ... فن يا تری هذا الغریب الذی حضر 
مع ” طارق “ و" خالد“ ؟۱ و تكد * مشيرة “ تننهی من 
تساؤلاتها حی فاجأها الولد بقوله : صباح الحير .. لا بد أناك 
حت خالد* و * طارق* ! 

یک سر ا العدیف و رتیه اة 
ثم سألته : ما اسمك ؟ 
۲ 


ل با 
0900٦‏ آنت ؟ 
ا تا 
و بنقصك الآن آن تتعرف " بفلفل " . .. رت 
E‏ 
جت ” فلفل “ من ا حیمة . . ودهشت لوجود ” سر" 
یت .. فقال ها : انی أسكن على 
بعد عدة كيلو مترات من هنا .. ولقد حضرت الیوم لأصطاد 
السمك ی مکانی الفضل بالقرب من خیمتکم .. فقابلت 
8ڈ 00+ 
وفجأة قفز من مکانه وقال بلهفة : لقد سیت کل 
شی ء عن دراجى ! . يحب أن أحضرها هنا آمام عينى والا 
سرقت کدراجی السابقة 9 جری إلى حیث تركها وعاد با 
ووضعها نصب عينيه » ثم قال موضحاً : هذه هی ا 
دراجة يشتريها لى والدى .. 1 ضاعت فسیکون عقالى 
فوالدی شدید جداً . ا 
فردت عليه ” فلفل“ : إن والدى شديد هو الآخر .. 
ولكنى لا أذكر أنه ضربی فی یوم من الأيام . 
۱۳ 


فقال ” مر“ : إن ألى عندما پثور لا یقف فى طريقه 
آحد .. حى أصبح الان له أعذاء کثبرون .. وقد اضطر 
فى الہایة إلى أن یمین رجلا لحراستہ . 

فسألته ” مشبرة “ بفضول : وکیف يبدو هذا ا حارس ؟ 

فأجاءها بانفعال : إنه قبیح الوجه .. لم آر فی حياق 
أقبح منه .. فله آنف کبیر وشفاه غليظة وعینان جاحظتان. . 
لم أكن أحبه مطلقاً فلقد كان قاسياً .. شرساً .. یکره الکلاب 
ویتلذذ بقتل القطط . 

راع ” فلفل “ ما سمعته وقالت : إنه شرير یستحق الفتل . 

فقال حم : امد له .. لد استرحنا منه آخراً .. 
فلقد دخل السجن بعد أن أبلغ عنه والدی رجال الشرطة عندما 
تبين له أنه يعمل مع عصابة للپریب . 

فسألته * مشيرة “ : وماذا یفعل والدك الان بدونه ؟ 

سیر : لقد سافر لبعض أعماله خارج القطر » ولکنه 
سوف بعود بعد أيام .. وأعود آنا حبستی فی النزل .. فانی 
لا أستطيع مثلا أن أخرج فى رحلة مع أصدقائی مثلکم .. 
فهو لا بسمح بذاك مطلقاً ! 

فقال ” طارق* : فی الحقيقة لولا وجود " فهد“ معنا لا 
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نام له ا کت 
کت ف : أما أنا ا 
59 3 و : 0 ۱ ظ 
تی لى بالابتعاد عن 
فإن الدى لا یج با د د ۳ : 
1 لہ“ اف باهام : وما نوع 7 TT‏ 
0 لدی کلب وولف ”, 
فقا 
4 5 م 66 ۱ ۱ 
۲ کتکوت*؟ !یا له ئن 
کت لف ” کتکیت “ ؟ | 
3 كلباً من نوع الووا 
E‏ کیک 
إنك مجنون ! 
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انتفض ” می ر“ من مکانه .. واندفع نحو ” فلفل“ يريد 
أن يضربها .. فهبت على قدمیها واستعدت للمواجهة .. ولكن 
7 الد“ آسرع بمسك بذراع ” مير“ وقال له : هل من 
الرجولة أن تضرب فتاة ؟ 

نظ ی ات فان وقال سے اھ فتاة !1 أين 
اس 

ولدهشة 4 سیر" انفجر الد“ ومطاری ‏ ود معا 
فى الضحك .. وهو بيجم ینظر من واحد إلى آخر وهو 
لا يدرى ما الذى أثار ضحکهم . 

فقال له * طارق؟ موضحاً : هذه ابنة خالی " فلفل * 
ولیست ولدا ها تظن ! 

وقف ” ”مير“ وقد فتح فاه من الدهشة تم قال : * فلفل “؟! 
٠‏ أحقا آنت فتاة ؟ ! إنك تبدین کالاولاد تماما !! .. انی 
ےت ” فلفل * یطلق على فتاة . 

ت " فلفل “قليلا ۔ . فأسرع " الا ؟ بقول : 

ھ لدینا للشجار . 
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رفيق جدید 


جمع آفراد الرحلة جمیع 
امتعتہم .. وقبل أن يركب 
اجبرون الاربعة دراجامم 
قال 3 كن : إن خالی 
ا نها سر 
کیلومرات من هنا .. وود 
أن آقوم بزیارنها .. هل 
أستطيع أن أصبكم بدراجی سمیر 
حی منزفا ؟ 


فأجابه ” طارق؟ : لا مانع ۔ فهذا لن يضايقنا ی شی ء 
ولکن يحب أن تأخذ موافقة والدتك أولا . 

وال ” مهي ر» 
دراجته . . فناداہ” طارق “ : لا تتأخر یا" سمير 


۱ 13 


فصاح : انتظروق عند ” مزلقان“ القطار .. حى 
لا نضیع وقتاً كثيراً . 
فقال له ” خالد“ : سوف ننتظرك عشرة دقائق .. و إذا لم 


۷۷ 


حضر فسنعرف أن والدتك لم توافق .. وسنمضى تحن نی رحلتنا . 

استأنف الأربعة رحلہم و" فهد“ یجری انیم حى 
وصلوا إلى مزلقان القطار . . ولدهشتهم وجدوا * سیر" ف 
انتظارم ۸ 

فسألته” مشيرة“ : ماذا قالت والدتك ؟ 

فأجابہا : لم تانع على الاطلاق . 

فعادت تسأله : ألم تحضر معك” بيجامتك “ 

فأجابها: لدی ملابس عند خالى . 

مضى الحمسة فى طریقھم .. وهم تارة يغنون .. وتارة 
يتحدثون ... مستمتعين بجو الريف المنعش . 

ووصلوا إلى منعطف طريق فقال " سیر“ : هذا هو 
الطريق الذى يؤدى إلى منزل خالى .. إنه لا يبعد من هنا 
كثيراً .. آشکرکم على هذه الرحلة اللطبفة .. واتنی أن 
أراكم مرة أخرى : 

ْم اندفع بدراجته ينعطف ى الشارع .. حى غاب 
عن أنظارهم ثم مضى الأربعة يبحثون عن مكان يتناولون فيه 
طعام الغداء ویستر يحون قليلا .. ففاجأم ” طارق “ يقول : يبدو 
أن مسماراً قد دخل فى إطار عجلی الأمامية . 
۸ 


فقالت ”فلفل“ : إذن نتوقف هنا تحت هذه الشجرة 
لكى يستطيع ” طارق “ أن يصلح دراجته .. ولیستر يح ” فهد “ 
فقد بدا عليه التعب . 

فقال ”خالد“ : نی أرى منزلا صغيراً على بعد . 
تعالى معى يا ” فلفل“ نذهب إلى هناك لكى نتزود بالاء 
الى .. ولنرك دراجاتنا هنا مع " طارق “ و" مشيرة “ 
ونذهب سيراً على الأقدام : 

سار ” خالد “ و" فلفل “ نجاه المنزل وخلفهما " فہد“ 
برغم مظاهر التعب البادیة عليه .. ولكنه ما كان يرك ” فلفل “ 
تذهب إلى مكان ما دون حمايتها . 

وقف ” طارق" يصلح إطار دراجته .. وجلست ” مشیر 
على الأرض وقد مدت ساقیہا من التعب .. وفجأة رفع * طارق “ 
رأسه وسأها : هل تسمعين صوتاً با" مشيرة “ ؟ 

فقالت : نم . a‏ يصرخ .. ولكى 
کذبت أذ . 

آنصت الائنان جيداً نم هناك صوت استغاثة يأتى 
من بعيد !! وبعد قلیل اقرب الصوت .. كانت صرخات 
واضحة الآن : " خالد؟ .." خالد ..” فهد“ ! 
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هب الاثنان على قدميهما وقال ” طارق“ : تری من الذی 
ينادى " خالد* ؟ ! . لیس هذا صوت” فلفل“ .. يا تری 
من الذی یعرف " خالد * هنا ؟ ! 

زادت حدة الصیحات : " خالد " .." طارق* .." فلفل “! 

فقال " طارق* : اليش هذا صوت " ر“ 

فردت ” مشيرة “ : نم أعتقد أنه صوته .. يا تری ماذا 
حدث ؟ ! 

وبا هما واقفان فى حيرة من أمرهما .. سمعا صوت 
أقدام تجری وسط القول .. فصاح ” طارق“ : هل هذا 
هو ” سمير “ ؟ 

فإذا بصوت مرتعش يقول : نع .. انتظروش .. انتظروف . 

وأخيراً ظهر ” مير“ أصفر الوجه .. مرتعش القدءين . 
مذعوراً .. خائفاً وهو یہج بشدة .. وعيناه زائختان .. وقال 
بصوت ملهوف : أي ین" فهد“؟ إنہمورائی يريدون القبض على !! 

فقال له ” طارق “ : هدئ من روعك يا ” سیر" 
ماذا حدث ؟ ومن هم الذین يريدون القبض عليك ؟ ! 

ولكن ”سیر“ عاد يقول وهو يتلفت حواليه : أين 
* خالد“» و ”فلفل“ ؟ 
و« 


فأجابته ا 


: لقد ذهبا لإحضار ماء نی وأخذا 
معهما” فهد * 

فال ” سمير “ وقد بدا عليه الارتبالك الشدید : إنى 
لا أستطيع الانتظار هنا .. فإنهم سوف يلحقون نی .. نی أى 
جاه سار * الد و * فلفل * ۲ 

و تكد ” مشيرة“ تشير له بإصبعها صوب الانجاه الذی 
طس مت 6 بجری.. و طارق " و”مشيرة “ يراقبانه 
ى دهشة بالغة . . يا تری ما الذى حدث 1" سمير “؟ لاذا 
ل م يذهب إلى خالته ؟ ! 

استدار ” طارق؟ وقال لأخته : إننى لم أفهم شيئاً على 
الإطلاق . . من هم الذين يحاولون القبض عليه ؟ ! 

فردت + مفترة * : سوف أتسلق هذه الشجرة لأرى هل 
قابل ” سیر" ” خالد“ و” فلفل “ أو لا ۲ ! 

عاد ”طارق “ لإصلاح إطار دراجته.. و لذا به یسمع وقع 
أقدام .. فأرهف السمع .. يا تری هل عاد ” سمي ر“؟ أو أن هناك 
ذئباً متوجشاً تی فى مكان ما ؟ 

ولكن افدوء ساد المكان مرم أخرى .. هل كان یتخیل‌هذه 
الاصوات؟ ! وتمبى "طارق *عودة " فلفل “ و" خالد“و” فهد ٠“‏ 
۳۱ 


وهم بان سای 0 ۲ 
الی کانت قد تلقت 
الشجرة وجلست على أحد 
فروعها ترقب الوقف . 

وفجأة مع من یقول : 
إذن فأنت هنا.. أیہا الشى! 

القت 2 طاری 0 
خلفه.. فرأى رجلينقادمين 
موه .. وقال له آحدهیا . 
۳۳ عترنا عليك !! هل 
کت تن انك لت 
من بدنا ! ۲ 

فأجابه " طارق “ وهو 
للا يدرى عمن يتحدثون : 
إن لا أفهم ای کی ء ما 
تقول !!.من آنت ۲ 

فرد الرجل بخلظة : 
إنك تعرف من آنا والا لا 
۲۲ 


صرخت وانطلقت تجری كالمذعور عندما رأیتی مع ” مرزوق “! 
هيا امش معنا فی هدوء وکف عن الصیاح أیہا ابلبان !! 

بدا الأمر واضحاً الآن آمام ” طارق“ .. لابد أن هؤلاء 
م الذين کانوا نی إثر ” میر“ .. ولكن يبدو أنہما يظنان 
أنه هو ” یر“ !! 

بدأ ” طارق “ يشعر بالحوف ٠‏ فلقد رأى الشر نی أعين 
الرجلين . ولكنه تماسلث وقال : انی لم رکا فى حیاتی .. نی 
لست من تبحثون عنه . 

لم يعره الرجلان التفاتا بل أمسك آحدها بذراعه ودفعه 
آمامه وحاول "طارق “ أن حلص نفسه من قبضته وهو یصرخ : 
ابعد يدك عنى . . ماذا تریدان منى ؟ سوف تدفعان الشمن 
غالياً عندما تعرف الشرطة !! 

دفعه الرجل بشدة وقال له باسهزاء : الشرطة !! عندما 
نصل إلى ” عزبة أبو مقار “ لن يعرف لك البولیس طريقاً 
وان يعثروا لك على أثر ! 

كانت " مشيرة “ مجلس على فرع الشجرة وقد تحجرت 
فى مکاما واختنق صویها ! حاولت أن تنادى ” طارق * 
ولكن الكلمات لم تخرج من فها .. وجلست تراقب الرجلین 

۲۳ 


وهما يدفعان ” طارق“ إلى حیث لا تدری .. وهو بحاول أن 
بخلص نفسه من آیدیهما دون أن تنطق بكلمة واحدة !! 

ی هذه 3 كان ” خالد“ يضخ طلمبة بجوار منزل 
ريق صغير . کوٹ ا نات کو إذا ما مدا 
فجأة : ۰ خالد > الد این انت 8 
ها ا 

نظر * خالد" إلى” فلفل“وھو متعجب .. يا تری 
من الذی يناديه ؟ ! 

وقال ل” فلفل “ : هذا لیس صوت " طارق “ أو” مشر ة“ 
يا تری من الذی ينادينا ؟ ! 

جری ” خالد" و" فلفل " وخلفهما ” فهد“ تجاه الصوت 
ودهشا عندما شاهدا * سمي ر“ بجری وسط ا حقول .. وهو یتعئر.. 
ویبکی .. فأسرعا تحوہ .. 

سألته ” فلفل“ : ماذا حدث يا * میر“ ؟ لاذا تبکی ؟ 
ألم تجد خالتك فى التزل ؟ ! 

فأجابها * سیرک وهو محاول أن يالك نفسه : لا . 
لم أجدها 200 . فسأله * خالد" متعجباً : ولكن ألم تک 
والدتك تعرف ا دی دل 
٤‏ 


فرد یڈ 0 ۶ی و 
الذهاب إلى خالى .. بل إنى ۸ أعد إلى التزل على الاطلاق 
کت رر 

فقالت ” فلفل“ : يالك من كاذب !! 

بدا ا حجل على وجه ” میر“ وحاول أن يوضح موقفه . 
فقال : لم أكن آعرف أن خالی غير موجودة بالنزل . وکنت 
أنوى الاتصال بوالدنی بالتلیفون فور وصولى . 

فسأله” خالد؟ باستنکار : والان .. ماذا ترید ؟ ما الذى 
قلف ¥ وما هذا الصراخ والیکاء 5 

فيدا ” سیر" يسرد قصته : وصلت إلى منزل خالى 
فوجدت الباب الخارجى مدای بقفل كبير کے وعرفت أ لايد 
قد سافرت ال مکان ما .. رعا لزيارة ابتها فى القاهرة . 
واستدرت عائداً . . وم أكد أبتعد عن النزل قلیلا حى مرت 
ف تھے ماره م 2 اثلانة آشخاص ! 

فآ[ فلفل “ معرضة ومادا ۳ ذلاك ؟ 

فأجاہا ” سر“ روت هه لماعت ها مرزوق * 
الرجل الذى حدثتكى عنه » الذى كان يقوم بحراسة والدى 
لقد أقسم قبل دخوله السجن أن ينتقم منه .. وأصابى الفزع 

Ye 


عندما رأيته .. فلم أكن أعرف أنه قد خرج من السجن ! : 
توقف ” یر “ عن الكلام ليلتقط أنفاسه . 

فسأله ” خالد” : وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

فضى ” سیر يقول : أسرعت بدراجى وسط الحقول 
ولكنه حى فی اللحظة الأخيرة فأوقف السيارة .. ويبدو 
أنه أمر من معه باللحاق نی .. لأننى عندما نظرت خلى وجدت 
رجلين فى إثرى .. فنزلت من على الدراجة.. وألقيت بها وسط 
الزرع . . وأخذت أجرى على قدی . لم أكن أعرف ماذا 
أفعل غير أن أجرى » أجرى . . بكل قوق .. وأخيراً خطرت 
ببالى فكرة فاختبأت خلف شجرة ضخمة . . وكتمت أنفاسی 
ومرا بجانی وم يفطنا لوجودى .. وعندما ابتعدا عی انطلقت 
أبحث عنکم . . وخ عثرت على ”طارق "و" مش" ولکنی 
كنت أريد أن أكون بجانب ”فهد“ حى ينقض على الرجلين 
إذا ما حاولا الإمساك ی !! 

فقالت ” فافل“ : هيا بنا نعود إلى ” طارق “ و" مشيرة “ 
aS‏ سا 

ت ” فلفل“ تشعر بالقلق .. فأسرعت فى خطواتما 

حتی 7 إلى ہے " طارق “ و" مشيرة “ . . كان 
۲۹ 


الکان خالا !! والدراجات ملقاة على الأرض .. ولا أثر 
لأى منهما !! 

فصاحت ” فلفل “ بانزعاج . ” مشيرة“ ” طارقٴ 
أين أنها ۱۴ . 

فإذا بصوت مرتعش يقول :” فلفل" .. انا هنا .. 
فوق الشجرة ! . 

فسألها” فلفل“ : وأين ” طارق“ ؟ ! 

ازتعش صوت * مشبرة " وہدات تیکی : اكد فر 
رجلان .. وأخذاه بالقوة !! وم تستطع أن تکمل حدیها بل 
أخذت تبکی بصوت مسموع . 

فقال ها * خالد“ : انتظرى با " مشيرة “ لا تحاول النز ول 
فسرف أصعد لاساعد ! 

لیالد" الشجرة وأمسك بيد” مشيرة “ یساعدها على 
التزول . 

وصلت"مشيرة “ إلى الأرض .. فاحتضنها ”فلفل “ وسألها : 
مادا حدث يا ”مشيرة “ ؟.. اهدئی قلیلا وقصى علینا ما حدث 
بالضبط . 

۲۷ 


أحذت” مشيرة “ د مجع 
ھی اع بل ق حين 
ھا کر کت هد“ أذ يلع بد 
كانت ” فلفل " تحیطھا بذراعها . 


وعندما ايت مسبره 
من قصبا قال ” خالد* : 
لقد اتضح کل شی ء الان کن 
إن هذا الرجل الذی ادعی ۱ 
”مرزوق“ توقف بسیارته 
عندما لمح ” مير“ وأمر من ۱ 
مه تة ماختطافه ‏ 
واستطاع ” سمیر“ أن بفلت 
ويبدو أنهم ۸ یروا 
مہم ۰ ٩‏ له 1 
رو سیر“ من قبل 5 2۷ 
رأوا ” طارق “ظنوه * سمیر 
وأخذوه معهم ! 
خیم الصمت على الجميع . . 
وهم لا يدرون ماذا يفعلون؟! 
عالکت " مشيرة" نا 


۳۸ 


وقالت : لقد سمعنهما بقولان له'إنبمنا سوف بأخذانه ال مکان 
لا أذكر اسمه بالضیط ولکی آعتقد آنی سمعت کلمة 
” أبو منقار * نم .. عزبة ” آبو منقار * ! 

ثم استدارت وقد اختنق صونها بالدموع وقالت : ألا 
نستطیع العثور على ” طارق “ ؟ 

فقال ما ” خالد “ مطمئناً : سوف نفعل الستحیل 
لانقاذه . . کا أن هناك أملا نی أن يطلق ” مرزوق “سراحہ 
لما مین أنه لیس و ا 

وهنا قال ” مبر“ : وماذا بشأنی آنا ؟ ألا تصحبونی إلى 
منزل أولا ؟ إنى لا آرید أن أقع فى يد” مرزوق * . 

بدا الغيظ والغضب على ” فلفل“ وردت عليه مجذاء : 
إننا لن نضيع دقيقة واحدة من أجلك ! ألا تفكر إلا فى 
نفسك ؟ ألا تفكر أن ” طارق “ قد آخذوه إلى مكان لا نعرفه 
بسبيك ؟ ! .. فلولا كذبك وسوء تصرفك لکنا الآن ننم برحلتنا 
ی هدوء !! 

فأجابها بصوت مرتعش : ولکنی لا أستطيع الذهاب معکم 
البحث عن ” طارق * .. فقد أقع فى يد ” مرزوق“ وأعوانه 
کا نى لا أستطيع العودة إلى البیت وحدی ! 

۳۹ 


فقطع ” خالد“ کلامه وقال له بحزم : إذن ابق هنا إذا 
أردت .. أما نحن فسوف نذهب للبحث عن ” طارق* ! 

بدأ ” جیر؟ يبكى وقال ! ” خالد؟ يستعطفه : أرجوكم 
لا ت رکونی هنا وحدى ! 

فأجابه * خالد* : إن كل ما نستطيع أن نفعله لك هو 
أن نصحبك إلى أقرب قسم للشرطة » فيكى ما سببته لا 
من مشا كل حى الان ! 

مرت نصف ساعة أو آکر وهم فی حيرة من أمرهم 7 
كيف يعثر ون على مكان” طارق * ؟ ! وق أى انجاه يسيرون ؟ ! 
وماذا يمكن عله أمام هؤلاء الأشرار ؟ ! 

هنا خطرت (” فلفل “ فكرة فقالت ١‏ ” مير“ 
هل یمکن أن تدلنا يا ” سمير“ على الاتجاه الذى كانت تسیر 
فيه سيارة ” مرزوق“ ؟ فن ال حتمل أنه كان ذاهباً إلى نفس 
الکان الذى أخذوا إليه” طارق“ . 

فقال ” خالد“ : هذا احتال كبير .. وعلى كل حال لیس 
أمامنا غير هذا الافتراض . 

فقال ” میر“ : كانت السياارة تسیر ی الطريق الار 
ببيت خالی متجهة إلى الشمال . 
+۳ 


فرد * الد : إذن هیا بنا إل هتاك .. وعضص ‏ ی 
الاتجاه نفسه » فقد یصادفنا أحد على الطریق یعرف مکان 
عزبة * أبو منقار “ ! 1 

قفزالثلاثة : ” خالد* و" فلفل و" مشيرة “ من آما کنهم .. 
ولكن ” مير“ ۸ يتحرك .. بل قال لم : هناك شیء آخر . 

فسأله الثلاثة بضجر : ما هو ؟ 

فأجابهم : لقد آلقیت دراجی فی مکان ما ى أثناء 
مطاردتہم لی ولا آعرف أين هى الآن ! 

شعرت ” مشيرة “ بالشفقة عليه .. فقالت 1" خالد “ : 
ألا يستطيع أن يستعمل دراجة* طارق“ ؟ 

فقال * خالد؟ : لا مانع من ذلك ولكن إذا كنت 
تريد الذهاب معنا فأرجوك أن تمالك نفسك وإلا أوقعتنا فى 
مزيد من المتاعب .. والآن هيا بنا جميعاً » يحب ألا نضيع 
دقيقة واحدة » فلقد غابت الشمس .. 


۳۱ 


مغامرة ی ضوء القمر 


كان الجميع يسيرون 
ف رت رد وقد ۵ 
اللیل برعی ظلامه . 
وصوت الذئاب تعوی من 
بعيد . . وفجأة قال 


یر سا ا أكاد 
آموت من العطش وا حوع .. 
دعونا مجلس قلیلا لنتناول 
شیثاً من الطعام . 

کانوا قد نسوا کل شىء عن الطعام . . فقد کانوا 
لا یفکرون ی شىء إلا فى ” طارق * » ولکن ” خالد“ قرر 
أن یقفوا قليلا من أجل ” میر” 

وبالقرب من شجرة جميز كبيرة جلس ا حبرون الثلاثة .. 
صامتين .. كل منهم يسأل نفسه هل يمكن العثور على 
”طارق“ ؟ أما” سمي ر“ فقد أخذ يأكل وكأن شيئاً م بحدث ! 

وفجأة هس ” خالد“ : هل تسمعون ما أسمع ؟ ! .. 
۳۲ 


النیل ۔ 


وعثر وا على مكان 1 
. . فبدءوا يعملون فى نصب | 


تغل الأشجار عل قال * 


5 220 7 تالم رید لكت 
شیا بسها رم تیلم لسیة . . , باينا 


آلیس هذا صوت سيارة قادمة من بعید ؟ 
فأنصت الجميع !! نم »> إنه صوت سيارة 11 آشرقت 
وجوعھم بالأمل » وقالت ” فلفل” : لیا تمر من هنا . 
فربما يعرف من بها الطريق إلى عزبة ” آبو منقار “ أو يستطيعون 
إرشادنا إلى أقرب قسم للشرطة ! 
اقترب صوت السيارة شيئاً فشيئاً .. ولكن دون أن بظهر 
ضوه مصابیحها الاماسة : ضألث * مشیرة* : آلا مخشی 
هذا السائق على نفسه وهو يسير وأنوار السارة مطفأة ؟ ! 
توقفت السیارة على مقربة منهم .. آمام کوخ مھدم 
ید ی ی » واندفع "یر" ناحية السیارة ليطلب 
. . ولکن ” خالد؟ آمسك بذراعه وقال له : انتظر .. 
و 
وقف الأربعة متوارین بین الأشجار . . یراقبون السيارة » 
وإذا برجل بنزل منها وهو حمل شیثاً فى يده .. واتجه إلى الکوخ 
الهدم وأطلق صفارة غریبة .. ثم انتظر قليلا .. فإذا بصوت 
کعواء دم كه 
فهمست ” فلفل» : آلیس‌هذا أمراً غريباً کیبدو أن هذه 
۳۳ 


إشارات متبادلة ! . 

فقال ” خالد؟ : آمسکی بطوق ” فهد“» جيداً حى 
لا يصدر عنه أى صوت أو حركة تشعرهم بوجودنا ! : 

ولكن ” فهد؟ كان يعرف مى يحب عليه أن يلزم 
اهدو . 

تحرك ” خالد“ بخفة خلف الأشجار .. حی أصبح فی 
مواجهة الکوخ .. فرأى شبحاً یخرج منه .. ويتقدم نحو 
الشخص الذى نزل من السيارة . 

با ترى ماذا جاء بہذہ السيارة إلى هنا فى تلك الساعة 


۳ 


المتأخرة ؟ ۱۱ وما هذه الاشارات ا طریبة ؟ ۱۱ 

تبادل الرجلان بعض الکلمات .. ولكن * خالد" لم 
يسمع مها شيئاً .. فاقرب قليلا عنهی الحذر .. فسح 
آحدها يقول : هيا أسرع . ولا تنس أن تلی ,کل شیء 
فى الببر ! 

خلع الرجل ملابسه ثم استيدها بأخرى .. ثم جمع ما خلعه 
من ملابس وألی بها فى البتر .. وتبع الرجل الآخخر إلى السیارة ) 
وفى حظات انطلقت ین فيها فى الظلام ! 

كان ” خالد” يراقب ما يجرى بفضول بالغ . 
استیقظت فيه حاسة ا خبر الذكى... اننی يشعر و هناك 
شيئاً مرباً جری فی اللفاء .. يا تری من هذا الرجل ؟ ولاذا 
خلع ملابسه وألقاها فى البتر ؟ 

عاد ” خالد؟ إلى حیث كان الثلائة فى انتظاره 
فقص علیهم ما شاهده فبادرت ” فا * بسواله : هل رأیت 
رقم السيارة ؟ .. إنى لم آتبین سوى آنا « مرسیدس » سوداء . 

فقالت ” مشيرة“ : أعتقد أنه ۹۰۲ ۰ ولکنی لست 
متأكدة . . فلم يكن الضوء کافیاً لر ژیته بوضوح . 


۳0۵ 


وقف الأربعة يحاولون تفسير ما دار فقالت ” فلفل“ : 
ياترى لاا بختیء هذا الرجل فى الکوخ ؟ 

فرد " خالد“ : أعتقد أنه هارب من السجن .. وإلا لا 
كان عليه أن يغير ملابسه . 

فقال ” مير“ : أم أنه جاسوس نزل فی هذه المنطقة 
النائية وأن أعوانه قد زودوه بالملابس والأوراق الرسمية 
المزيفة ! 

فقال ” حالد“ : أا كان هذا الرجل .. فإننى أشعر 
أن فى الامر شيئاً مريباً .. وا حمد لله » إنهم لم يفطنوا إلى أن 
هناك من يراقبهم وإلا لا حقوا بنا الأذى ! . 

رکب الا عة الدراجات .. وساروا وهم لا یعرفون لل أن 
م ذاهبون .. قطعوا عدة كيلو مبرات .. وإذا یہم یصادفون 
فلاحاً مجلس بقرب ماکينة ری » یروی زراعته .. وعندما 
اقتر ہوا منه سآخم بفضول : ماذا تفعلون فى هذه الساعة المتأخرة 
من اللیل ؟ ول أين آنم ذاهبون ؟ ! . 

فأجابه * خالد؟ : إننا نبحث عن عزبة ” آبومنقارگ 
هل مازالت بعيدة من هنا ؟ 

نظر إليه الرجل وكأنه مع شيئاً شر الذعر .. وقال : 


۳۹ 


إنها على بعد ثلائة كيلو مترات من هنا .. وسوف تعرفونبا 
عندما تصلونإلیہا.. فحوما سورعال به بوابة حديدية ضخمة. . 
ولکن ماذا تریدون من هناك ! ؟ 

تجاهل * خالد“ سؤال الرجل .. وشکره .. ثم استأنف 
السير هو ومن معه تارکین الرجل ينظر [لیپم فى حيرة . 

وبعد حوالى نصف ساعة بدا من بعید سورعال .. 
فقالت * فلفل* : لابد أن هذه هی العزبة . 

وقال * خالد* : نم فهذا هو السور العا ی والبوابة ا حدیدیة 


الضخمة . 

كان السور عالیاً .. لا عکن تسلقه .. أما البوابة فکانت 
مغلقة بالفتاح . 

وفجأة معوا صوت سيارة .. فقال ” خالد؟ .. اختبثوا 
سریعاً. 

فألى الأربعة بدراجاتهم ثم ألقوا بأنفسہم كذلك على 
الأرض فى حفرة قريبة . 


فتحت البوابة الحديدية الضخمة .. وخرجت سيارة 
سوداء .. فهمس ” خالد“ : انظروا ! e‏ 1۹۰ 
لہا نفس السيارة الى توة تو قب قفت أمام الكوخ المهدم .. ا 
۳۷ 


مذا غرباً ؟ | . 

انطلقت السيارة مسرعة . . واختفت ف مضلام فقالن 
”فلفل“ : نی لا آری أحداً مجوار البواية ' . هیا بما شخل 
بسرعة ! . 

تسلل الأربعة إلى داخل الأسوار .. وما كادوا بدخلون 
حى أمسكت ” مشيرة “ بذراع ” خالد؟ وأشارت إلى البوابة 
الى ۸ يكن أحد يجوارها » إلا آن آبیایبا اة كانت 
تعود إلى مكانها تلقائیسا ببط ء !! 

همست ” مشيرة“ : كيف تغلق هذه البوابة ؟ ! 

فاجایہا” خالد“ : لابد آنا تعمل 1 ليا . 

وهنا قال " مير“ : يا للمصيبة .. لقد أصبحنا محبوسين 
خلف هذه الأسوار ! 5 

قالت ” فلفل” : هيا بنا نضع دراجاتنا فى مكان بعيد 
عن الأعين .. حى نستطیع أن نتحرك بسہولة ۔ 

ترکوا دراجاتهم بین الأشجار .. وساروا فى طريق طويل 
بين أشجار المانجو العالية .. حى وجدوا أمامهم منزلا كبيراً 
من ثلاثة طوابق . 

كان الظلام بخ عليه .. إلا أن الضوء كان ينبعث من 
۳۸ 


إحدى نوافذ الدور الأرضى » وفجأة انطلقت صرخة عالية 
جعللہم ینتفضون من مکامهم !! 
آمسکت ” مشيرة “> بذراع * خالد؟ .. وارتعدت فرائص 
سیر “ .. وإذا بصرخة آخری تبدد السكون !! فهمس 
”سیر“ بصوت مهزوز :ما هذا ؟ ما هذا الصراخ 
یا“ خالد “ ! ؟ 
ابتسم * خالد“ وقال له : لا خف یا ” مير“ .. وغاسك 
قلیلا .. ہا جرد صرخة بومة | 
اتجھت ” فلفل “ إلى النافذة الى ينبعث مها الضوء .. 
وحاولت أن تنظر منها .. ولکنها لم تستطع .. فلقد کان ارتفاع 
النافذة أعلى من مستوی بصرها .. ولکن * خالد“ تمكن 
يسهولة من أن يطل برأسه داخلها . 
فسألته” فلفل * : ماذا تری ؟ 
فقال * خالد؟ : إنه المطبخ .. ولا بوجد أحد بداخله . 
استطاعت ” فلفل * أن تحضر حجراً کبیا وأن تقف عليه 
وتطل هى الأخرى داخل النافذة .. ۸ يكن بالطبخ شىء 
يثير الاهعام » كان مطبخاً عاديا . 
وهمت * فلفل“ بالتزول عن ا حجر .. ولکنها سمعت 
۳۹ 


در 


حركة . . فأطلت مرة آخری وإذا بها تشہق يصوت عال . 
فالتفت” خالد“ بسرعة فشاهد رجلا قصير القامة . . 4 
الظهر ... دمم الخلقة . . آشعث الشعر . . يميل رأسه على 
أحد جانبيه . . یرتدی 0 . . يدخل إلى المطبخ .. 
وخلفه سيدة عجوز هزيلة الحسد . . لها وجه نحيل شاحب 
يبدو عليه البؤس والحزن . 

جلس الرجل أمام مائدة فى ركن المطبخ . 
السيدة تتحدث إليه بصوت خافت . كان يبدو أنها تحاول 
إقناعه بشىء ما .. وفجأة » هب الرجل من مكانه وسحب 
قضيباً حدیدیا من جانب الفرن .. ورفعه مهدداً .. فتراجعت 
السيدة إلى الوراء وکادت تسقط على الأرض .. ولكلها تمالكت 
نفسها فى اللحظة الأخيرة بصعوبة .. ثم استدارت ووقفت 
أمام الفرن تعمل ى صمت . 

لم يكن ما شاهدوه مشجعاً على الاطلاق .. ولکنهم كانوا 
مصممين على البحث عن ” طارق؟ مهما كان امن !! 

دارالأربعة حول النزل ..ولکنهمل يجدوا شيئاً يثير إنتباههم.. 
ووقفوا فى حيرة . یاتری هل" طارق “ هنا نى عزبة” أبو منقار“ 
فعلا ؟ ! وی هذا النزل ؟ أو أنه فى مكان آخر؟ 
۶۰۰ 


ہے ہے ہہ سس حال سے ہے ہے سے ہے سر سے سے سے 7 


ال 


فجأة هب الا حدب من مکانه .. وهم بالانتضاض عل « سكينة» بقضیب من خديد 


لم يكن هناك بد من ال حاولة ..فوقف * خالد“ وأطلق 
صفارة متقطعة يعرفها ا رون الأربعة ويتبادلونها فی وقت 
ا حطر .. ولكن ال حدوہ ظل مخيماً على النزل .. فاتجه الأربعة 
إلى الناحیة الأخری من النزل .. وعاد * خالد“ يطلق 
صفارته ا تقطعة .. مرة .. ومرتین .. وی ا لحال ظهر ضوء 
مصباح خافت خلف إحدى نوافذ الطابق الثالث .. وظهر 
شخص خلف الزجاج ! 

فصاحت ” مشیرة* : إنه ” طارق“ .. انظرى يا ” فلفل “ 
آلیس هذا” طارة قَ»؟ 

یں ی ہے 
كان ” طارق “ ؟ أو شخصاً آخر أحس بوجودهم .. 
الآن للبحث عنهم ؟ 

همس ” خالد؟ : هيا بنا نبتعد عن هذا المكان ! 

ابتعد الأربعة بسرعة وتواروا فى الظلام .. وإذا ب "فلفل * 
تمسك بذراع ” خالد“ وهمس : هناك نافذة مفتوحة فى الطابق 
الأرضى .. ألا نستطیع التسلل منها إلى داخل المنزل ؟ ! 


٤۲ 


الفخ 


تردد ”خالد “قليلا.. 
هل يدخل من النافذة ؟ 
أويدق على باب المطبخ 
ويسأل السيدة العجوز 
المسكينة عما يريد أن 
یعرف ؟ . . ولكن من 
يدريه آنالا حدب ان براه. 


إنه لا يرتاح إليه .. ر 
كان من الأفضل الدخول 
من النافذة ولبحث عن ” طارق" وتخليصه .. تم امروب 
عن طريقها مرة أخرى .. دون أن يشعر بم أحد 

دفع * خالد؟ النافذة .. وقفز داخل المنزل بكل خفة .. 
59 مد يده [ ” مشيرة “ يساعدها على الدخول . ےم قفزت 
وراء‌ها ” فلفل > * سیر 

وف اللحظة 0 مدت فيا ” فلفل “ يدها لتساعد ” فهد* 
على الدخول .. تركز علیہم ضوء بطارية ساطع .. وسمعوأ 

27 


صوتاً يقول : أهلا .. أهلا!! عصابة من اللصوص الصغار ! ؟ 
كان الضوء شدیداً بہر أعينهم فلم يستطيعوا تبون صاحب 
الصوت » ولكن ”مشيرة “ وقفت تفکر .. لہا معت هذا الصوت 
الأجش من قبل .. يا ترى أين ؟ أبن ؟ وتذكرت ! ! إنه 
صوت الرجل الذی اختطف ” طارق” !1 سرت رعشة 
فى جسدها .. إذن فلابد أن” طارق * هنا ی مكان ما ! 
وإذا بصوت آخر يقول : كيف دخلم هنا؟ ومن 
انم ؟ 
٤٤‏ 


زجر ” فهد“ من خارج النافذة .. وحاول الدخول .. 
فلقد شعر بال حطر پہدد أصدقاءه » إلا أن أحد الرجلین تنبه 
فى الوقت الناسب وق لح البصر آغلق النافذة . 

ولكن *فلفل * لم تعباً وأسرعت تحاول فتحها . 
ولکنه بادرها بضربة على يدها ببطاریته .. جعلها تصرخ 

من الام . . ثم قال لها : هذا مجرد حذیر لك جميعاً › 
تی لاھک رای اا ا لعب 1 

فقال ” خالد“ بعصبية : إننا لسنا عصابة کا تسمینا . 
كن عل کل حال سعدا آن تللم فد . 

لم يلتفت الرجل إليه .. بل صاح : ” سکینة؟ .. 
یا" سکینة “. . . أحضرى ” الکلوب “ إلى هنا . 

وبعد الحظات جاءت السيدة العجوز الی رآها الأولاد 
فى الطبخ .. وق يدها مصباح کبیر آضاء الحجرة . 
بدت الدهشة على وجهها عندما رأت الأولاد .. وهمت بأن 
تقول شيئاً .. ولكن الرجل الذی كان محمل البطارية ركلها 
يقدمه » فخرجت مسرعة . 

ظهر الرجلان بوضوح الآن .. كان أحدهما طويل القامة .. 

٤ 


نحيل ابلسم .. أسمر .. له حاجبان كثيفان وعينان ضیقتان .. 
یرتدی قميصاً أبيض . . وبنطلونا . . أما الآخر فكان 
يبس جلباباً خططاً . . أميل لنسمنة . . وأقصر قامة . 
إلا أنه كان مفتول العضلات .. وتعرفت عليه ” مشيرة“ فى 
الخال .. إنه الرجل الذى اختطف ” طارق“ !! 

استجمع " خالد “ شجاعته وقال مما : لقد حضرنا 
إلى هنا البحث عن أخى . 

فقاطعه الرجل الذى يرتدى القميص ولبنطلون .. كان 
يبدو أنه صاحب البیت : ول تبحثون عنه هنا ؟ 

فأجابه ” خالد“ : لانکم اختطفتموہ ظنًا منكم أنه 
” مير عبد الودود “ . 

شعر ”مير“ بالحوف .. وخشى أن يفطن الرجل إلى 
شخصيته فتواری خلف ” فلفل“ .. ولكن الرجل ۸ يعره 
التفاتاً . . بل شرد بذهنه قليلا . . ثم قال ! ” خحالد* : 
إنى فى الحقيقة لا أفهم عمن تتحدث .. وعلی كل حال ليس 
لدينا أحد هنا .. ثم نظر إلى زميله وابتسم وقال له : 
نهم يظنون أننا نختطف الأطفال ونأق بهم إلى هنا ۱۱ 

فأجابته ” فلفل “ بخضب : إننا لا نعتقد شيئاً .. 


٦ 


ولا یہمنا أن نعرف شيئاً عنکم .. کل ما یہمنا ہو أنكم 
'خذتم ” طارق“ .. وإذا لم تفرجوا عنه فسوف نبلغ الشرطة 
بکل ما نعرف. 

آخرج الرجل علبة سجاثر من جیبه .. وأشعل سيجارة 
م قال لم : إن هذا آمر مضحك . لیس لدینا آولاد هنا .. 
ابد أنكم أخطأتم الکان .. ولکن على کل حال فالوقت 
تأخر الان .. وتستطيعون أن تناموا هنا الليلة .. وأن تذھبوا 
فى الصباح الا کر للبحث عن أخيكم . 

استدار” خالد “ يستشير” فلفل “ فهمست له ” مشيرة " : 
إن هذا الرجل ذا الحلباب احطط هو الذی قبض على 
" طارق“ .. فلقد عرفت صوته فور ماعی له 

إذن فلا بد أن ” طارق“ هنا ى مكان ما .. خاصة أنه 
كان من الواضح أن الرجل لا يريدهم أن يلجأوا إلى الشرطة 
خوفاً من شىء ما .. إن هناك شيا مريباً فى عزبة” أبو منقار“!! 

قال ” خالد“ وهو يحاول أن يقنع الرجل بأنه قد صدق 
ما يقول : شكراً لك .. سوف ننام الليلة هنا .. ونذهب فى 
لصباح الباكر للبحث عن ” طارق“ .. فإنتا قد أخطأنا المكان 
فعلا . 

۷ 


نسی” خالد“ و"فلفل “ و“ مشيرة * کل شی ء عن ” سمیر“ 
فی غمرة تفكيرم فى إنقاذ ” طارق“ .. ولكن ریا لا يفطن 
أحد إلى وجوده بيهم .. وكان لايد من ا جازفة . 

نادى الرجل الذى يرتدى القميص والبنطلون ” سکینة 
وقال لما : لقد سمحت لؤلاء الأولاد بالمبیت هنا الليلة .. 
قدی لم بعض الطعام إذا کانوا يريدون . 

بدت الدهشة على وجه ” سكينة “ ولکنہا کتمت شعورها .. 
وأشارت للأربعة بأن يتبعوها .. ولكن ” فلفل “لم تتحرك .. 
بل قالت للرجل بشجاعة : إنى لن أتحرك من هنا بدون 
کلی . 

فرد الرجل بحدة : وأنا لن أسمح له بالدخول . 

فأجابته ” فلفل “ معترضة : ولكنه سوف يفتك بأى 
شخص يصادفه فى ا حارج إذا لم أكن معه . 

فرد الرجل : لا تخشی شيئاً» فلن يقابل أحداً فى الخارج. . 
لا يستطيع أحد الدخول هنا .. وبالمناسبة إنكم لم تردوا على 
سول : كيف دخلم من البوابة ؟ 

فأجابته ” فلفل“ : لقد فتحت‌البوابة لكى تسمح للسيارة 
بالحروج .. ودخلنا نحن قبل أن تغلق . 

۸ 


وقف « طارق » یصلح إطار دراجته 
وهو لا يدرى بالمفاجأة الى تنتظره ! 


. تل لا جاح رد له )| تاه 
| یلت رچاا ل لقال رید ۷ یہی 


استغل ” خالد* الفرصة وسأله : كيف تعمل هذه 
کےا لیا ؟ 

فأجابه الرجل بجفاء : لا تتدخل فیا لا يعنيك 1 . 
تم حرج من ا حجرة . 

خرج الأربعة من الحجرة وصعدوا خلف ” سكينة“ 
لی الطابق الأول .. ثم ساروا فى دهلیز طویل حى وصلوا 
یل باب مغلق .. ففتحته ” سكينة “ بالفتاح فظهرت خلفه 
حجرة صغيرة لیس بها غير سرير حدیدی واحد . 

ولائل مرة سمعوا صوت ” ملكينة *.. كان ضعیفاً 
کجدها .. قالت : سوف أحضر لكم حشية یه نی 
لتناموا عليها . 

فرد” خاللہ“ : سأساعدك . 

كانت فرصة للتجول فى النزل .. خرجت ” سکینة“ 
ووراءها ” خالد“ وبعد قلیل سأھا : هل يأق أحد لزیارتکم 
هنا ؟ 

فأجابته : نادراً .. ولكن إنه غريب أن تأتوا بعد .. 
وتوقفت عن الكلام ونظرت خلفها وكأنها تخشی أن يكون أحد 
قد سمعها .. ثم مشت فى صمت .. فعاد * الد اها 

1٩ 


تقصدین أن هذا غريب بعد حضور الولد الآحر صباح اليوم ؟ 

بدا الذعر الشدید علیہا .. وقالت له هامسة : ماذا 
تعرف عن ذلك ؟ لو عرف الأستاذ ” جودة “ ین قد 
تحدثت معك ى هذا الموضوع فسوف يقطع رقبی . 
ثم انجھت إلى إحدى ا حجرات فأحضرت ما حشية وبعض 
* ابطاطی * - 

ولکن ” خالد “لم يعبأ بما قالت وعاد یسأھا : آلیس 
هذا الولد محبوساً ی ٍحدی حجرات الدور العلوی ؟ 

كان ذلك کافیاً لیفقد ” سکینة“ صوایها .. كانت 
حمل حشیة كبيرة سقطت مها فور ماعھا سؤال ” خالد“ 
تم قالت : هل تريد أن توقعی وتوقع نفسك فی متاعب ؟ 
هل ترید أن یضرببی ” حدوبه؟ بالسوط ؟ ! نك لا تعرف 
هذا الرجل .. إنه شرير قاس ! . 

ولكن ” خالد “لم يكف عن الاسئلة وقال ها 
می يعود ” مرزوق” ؟ 

كان هذا أكثر من طاقتها . . وقفت تنتفض من الحوف 
وهی لا تصدق أذنيها. . ولكن ” خالد “ كان يريد أن يفاجتها 
بما يعرف حى تفضى إليه بما لدیہا من معلومات » وإذا 


بها تسأله : ماذا تعرف آنت عن ” مرزوق “ ؟ ! هل 
سیعود إلى هنا ؟ 

فأجابها ” خالد* : أعتقد ذلك .. ولكن لم کل هذا 
الحوف ؟ ! ألا نحبينه ؟ تستطيعين أن تأتمنيبى على سرك .. 
فقد أستطيع مساعدتك . 

و کته وپ اورک برد .فا یہ لا يكت 
عن ]یذائی .. ولا يرحم سی وضع .. ثم بدأت تبكى ... 

أحس ” خالد“ بالشفقة عليها والأسف من آجلها .. 
فربت على کتفها .. ثم حمل الحشية إلى الحجرة دون كلمة 
واحدة . 

أعطنهم ” سكينة “ الأغطية ثم خرجت وأغلقت الباب .. 
فأخحذ ” خالد* يحكى للآخرين ما دار ثم همس الم : 
عندما نهداً الحركة فی المنزل سوف أأخرج للبحث عن ” طارق * 
فقد نستطيع المرب قبل أن يطلع الہار . 

فسأله ” سمي ر“ : وماذا بحدث لی ذا رآنى * مرزوق“ 
هنا ؟ ! إنه سینتقم مى ومن والدى ! . 

فقال * خالد” : يحب أن تواری دائماً خلى أو خلف 
”فلفل“ .. وعلى كل حال ” فرزوق“ لن يهم إلا برؤية 
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* طارق “ آما نحن فسوف بعتقدون أننا جميعاً إخوتہ .. ولن 
یتبادر إلى ذهن أحد مهم آنك قد حضرت هنا برجليك . 

بدا انلوف على وجه ” سیر" بالرغم من کلام * خالد“ 
الطمئن.. فقالت له ” فلفل * : آرجوك .. لا تبداً فى الیکاء.. 
آلیس لديك شجاعة على الاطلاق ؟ ! ألا يكفيك ما حدث ؟ 
آترید أن نقع فى مزید من المتاعب ؟ .. 

سیر؟ بالبؤس .. وم پلفظ بحرف آخر . 

وبعد برهة سمعوا وقع آقدام .. وفتح الباب .. ودخلت 
* سكينة “ تحمل قلیلا من الحبز وبين .. ثم خرجت دون 
نہد کے واحدة .. لم يكن أحد مهم يشعر بابلوع .. 

ففتحت ” ففتحت ” فلفل * النافذة ونادت يصوت منخفض : 

"فهد؟ .. ” فهد؟ .۸.۰ يكن ” فهد“ بحاجة إلى نداء 
* فلفل " ليعرف أين هى .. فلقد استطاع بأذنيه القویتین 
أن يميز صونها .. وأن يقف تحت نافذة الحجرة الى تنام فيها 
حى يكون رهن [شاربا . 

ا E‏ بجوار 

مشيرة“. فقال” خالد“: لقد هدأت الحركة تماما با حارج. 
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سوف أضع هذه الوسادة 
مکی حی تبدو كأنما 
شخص نام عندما نطىء 
ضوء المصباح . . وسوف 
أتسلل إلى الخارج لأبحث 
عن طاث . 

آطناً ” خخالد » 
مصباح » وفتح الياب بکل 
هدق ثم صعد | 
وهو حاق القدمين خشية 
أن محدث حذایه أى 
صوت .. وعندما وصل 
لی نہایتہ .. وجد أمامه 
مرا ضيقاً به عدة أبواب 
مخلقة .. ووقف يفكر » 
على أى جانب من النزل 
كانت الحجرةالمضاءة؟1 .. 
استقر رأيه على أنها كانت 


ایند 
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على الحانب الأبمن . . دق " خالد* على الباب الأول 
وانتظر قلیلا. . ولکنه لم یسمع صوناً . . فتقدم إلى الباب 
الثانی وطرق عليه ثم همس ” طارق“ .. ”طارق“ . . أنا 
”الد“ | 

انتظر قلیلا فسمع وقع أقدام .. ثم صوت * طارق“ : 
* خالد؟ ۱۱ كيف وصلت إلى هنا ؟ | 

فقال له * خالد“ : آخبرنی أنت أولا ماذا فعلوا بك ؟ 

فأجابه : لقد أخذوق معهم .. وم یصدتیا آنی لست 
”مير“ .. ومن ساعنا وأنا محبوس ى هذه الحجرة . 

فقال * خالد“ : أرجو أن يقتنعوا بكلامنا وأن يطلقوا 
سراحنا قبل حضور ” مرزوق؟ لان ” میر “ جاء معنا إلى هنا 
ولو رآه فان نستطيع أن خلصے من يده . . وعل 
كل حال هناك احیّال آخر وهو أن يراك ” مرزوق“ قبلنا 
وبالطبع سيعرف آنك لست ” سمير “ ويطلقون سراحنا جميعاً 
على أساس أننا أسرة واحدة . 

فسأله” طارق * : كيف وصلم إلى هنا ؟ 

فقص عليه ”خالد“ القصة كاملة .. ثم قال له : 
٤‏ 


اطمئن يا * طارق“ فسوف نبذل کل ما فى وسعنا لکی 
محلعك .. ورعا استطعنا ال مرب . 

قرد ” طارق“ : إننى آشعر بالراحة لأنكم هنا بجانی .. 
ولكن اذهب أنت الان يا ” خالد" فرعا بشعر أحد بوجودك 
هنا ۔ 

فأجابه” خالد“ : إلى اللقاء قریباً با" طارق* . 

كان الصمت يهم على المنزل .. فلقد نام الجميع .. 
ط يكن هناك غير مصباح صغير يضىء الممر .. وخطرت 
[” خالد“ فكرة رائعة .. ناذا لا يحاول أن يكتشف كيف 
تعمل البوابة آ ليا ؟ | 

نزل إلى المطبخ ولكن ۸ يكن به شیء يثير الاهمام .. 
ودخل الحجرة المواجهة ولکٰہا كانت جرد حجرة 
طعام .. فتركها وفتح أحد الأبواب المغلقة .. فوجد نفسه 
قى حجرة مكتب صغيرة » فى أحد جوانها مكنة كبيرة مثبتة 
فى الحائط .. وعلى الحانب الاخ هار *غر نب اله اع 
قشيه عجلة القيادة » وأزرار متعددة وقد کتب على أحدها 
اح“ رآخر ”اقفل“ .. يا تری هل هذا هو ابلهاز 
هقی بحرك البوابة ؟ ! 
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حرك * خالد“ العجلة فإذا بصوت صرير تروس يتردد 
فى جنبات الحجرة » فأسرع يعيدها إلى مکانہا خوفاً من أن 
يستيقظ كل من ف النزل ویجد نفسه فى ورطة . 

وقف ” خالد“ يلتقط 0 > وإذا به يسمع صو 
ص0 .. فنظر حواليه فلم ير أحد حداً .. ولكن الصوت كان 
واضحاً .. 

وقف ینصت .. إنه صوت شخص يغط ف نومه !! 
من الأفضل انحروج من هنا » فقد يفطن أحد لوجوده .. 
ولکن من أين یأتی هذا الصوت ؟ ! 


كه 


خرج من الحجرة على آطراف آصابعه .. وتلفت عي 
شارت ولکنه لم بجد أحداً با حارج ء بل إن الصوت يزداد 
بعداً .. فدخل الحجرة مرة آخری فسمع الصوت بوضوح .. 
ولكن لم يكن بها أحد !! 

كان الصوت ياتى من خلف المكتبة .. يا ترى هل هناك 
حجرة خلفها ؟ ! وبدأ يفحصها.. كانت مليثة بالكتب .. 
فزح بعضہا .. كان خلفها جدار عادى فأعاد ” خالد“ 
لكتب وهو فى حيرة من آمره .. وعاد يفحصها من جديد .. 
فسترعى انتباهه أن بها رف عريضاً وضعت عليه الكتب مبعارة.. 
فزاح الكتب عنه وأدخل يده يتحسس المكان ففوجىء 
بوجود مقبض خشى !! فى هذا المكإن ؟ ! اذا ؟ ! 

وبكل حذرحرك "خالد؟ المقبض إلى اليين.. ثم إلى اليسار 
ثم ضغط عليه .. ثم شده بقوة ... فتحرك ظهر المكتبة .. 
ونفتحت نافذة تكى لدخول شخص مہا . 

حبس ” خالد“ أنفاسه .. فلقد كان هناك ضوء خافت 
پنبعث من داخل الفتحة ! دعك عينيه وأحذ يدقق 
النظر .. وهو مضطرب منفعل .. كانت الفتحة تطل على 
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حجرة صغيرة . بها سرير حدیدی ضیق عليه شخص مستغرق 
فى النوم !ا يا له من مکان رائع لاخفاء أى شخص دون أن 
يشعر به أحد ۱۱ ۸ جر و "خالد؟ على البقاء أكثر من ذلك .. 
فتحسس القبض الحشى .. وضغط عليه فعاد ابحدار إلى 
مکانه دون صوت ! : 

تنفس * خالد" الصعداء وهو یشعر بالفخر .. فلقد 
تمكن من أن یکتشف خبایا هذا التزل منذ الليلة الأول .. 
وقال لنفسه لابد أن الشرطة بهمها أن تعرفشيئاً عن هذه الحجرة 
وعن الشخص النام بها ! 

آسرع يصعد السلم بحذر .. وهو پشعر بالتعب والارهاق .. 
واتجه إلى الحجرة الى ینامون فیها ودخل فی هدوع . 
فوجد الجميع مأ زالوا مستيقظين فى انتظاره . 

وف الصباح «همست”فلفل “ : هل عبرت على ” طارق “ ؟ 

فأخبرهم بسرعة بما حدث وبعد قليل غلبم التعب 
فناموا . 

نزل الأربعة فى صباح اليوم التالى إلى المطبخ . 
كان ” حدوبة “ يجلس أمام المائدة يتناول طعامه . 
فحياه الجميع .. ولكنه لم يرد على أحد .. فجلسوا يأكلون 


ممه 


ويتحدثون .. وإذا بالأحدب یصیح : ما هذه الضجة . 
هل تعتقدون أنكم فى فندق هنا ؟ .. فل يعره أحد التفاتاً . 

فصاح الرجل : اسکتوا أيها المتشردون ! 

فهب ” خالد" غاضباً وقال له : اقفل فك أو ابتعد 
من هنا . 

فأصرعت ” سكينة “ تقول * تلالد" : اسکت أبها الأحمق 
ولا تر غضبه.. فقد يضربلك . 

يا تری ماذا كان سيحدث لو لم یدخل فى هذه اللحظة 
الأستاذ ” حودة؟ ۱۴ سكت ابی 77 هرال سس 
وقال لها : إن ” مرزوق “ سوف يضر اليوم فأعدى لنا 
طعاماً منامباً .. ثم قال للأحدب : وأنت :. لا تغفل عن 
هؤلاء الأولاد .. فقد أر يدهم بعد قلیل . 

أخذت ” سکینة“ تغدو وتروح فى اضطراب ظاهر .. 
أحست ” مشيرة “ بالأسف من أجلها .. فذھبت یبا وقالت 
ها : هل أستطيع أن أساعدك ؟ .. إتی أستطيع أن أغسل 
الأطباق . 

وقالت ” فلفل* : أنا أيضاً على استعداد لأن أقدم 
لك آبة مساعدة . 

۹ 


نظرت إلیہما * سكينة“ بدهشة بالغة وامتنان .. کان 
وہ و مت 

وی ا حال بدأت ” فلفل “ و" مشيرة “ فى مساعدتها فى 
تنظيف المطبخ رإضاد الطعام . 


مرزوق 


فجأة مع الأصدقاء 
صوا غریبینردد فى جنبات 
ول . . جعل * سر" 
بر" وغل “يقفز ون 
م مکانہم .. فيا عدا 
*خالد” الذى كان یعرف 
هنا الصوت جيداً .. وقال 
لم : لا تنزعجوا » فهذا هو 
لصوت الذى تحدثه البوابة 
أنتاء فتحها . 


فسأله الأحدب بدهشة : كيف عرفت ذلك ؟ 
فأجابه ” خالد“ : نی أستطيع أن أتكهن !! 
فأجابه الأحدب : نك واع أكر من اللازم .. وسوف 


سے اک يوم من الأیام . 


ی “2 فتحت" فلفل “نافذةالمطبخ فوجدت بت" زین * E‏ کا 
ققتفت له بنصف طعامها وأمرته أن یبی فى مکانه لا يتحرك . 
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صاح الأحدب يقول لها بغضب : آغلی هذه النافذة .. 
واجلسی هنا . 

ولكن فى هذه اللحظة رأت ” فلفل“ السيارة السوداء 
الغامضة تقف أمام المنزل .. فنادت على الآخرين .. ووقف 
الأربعة يراقبون ما جری .. 

نزل مها رجلان .. فراجع ” سیر" للوراء وقد شحب 
لوثه !! نظر زلبه ” و .. فأشار له ”سير“ 
على أحد الرجلين .. ففهم * خالد“ .. أنه * مرزوق*. 

ملأت الاصوات الصالة ا حارجیة 5 هدأت سا ہے 
فشيثاً .. ثم مع صوت إغلاق أحد الأبواب .. وساد 5 
المنزل مرة أخرى .. كانت فرصة للاطمئنان على ” طارق * 
فتسلل ” خالد “ محفة وفتح باب المطبخ .. ولكنه سم صوت 
الأحدب يقول : إلى أين تظن أنك ذاهب ؟ هل تحسبی 
آعي أم أيله ؟ ! 

وق هذه یووم ہہ سو ہو 
وانطلق يصعد السلم فهمست فهمست ” فلفل“ : لابد أنه ذاهب 
لامحضار ” طارق“ ! 

وبعد دقائق مع صوت أقدام تنزل السلم . . وصوت 
۲ 


” طارق “ يقول : دعنی ! اترك ذراعى ! 

دفع الرجل 39 طارق “ إل الحجرة الى ا وو مرزوق * 
والأمتاذ ” جودة “ تم أغلق الباب خلفه . . و نمض خظات 
حى مع صوت عال يقول بغضب وثورة : هذا ليس ” مير 


عيد الودود !! 7 . 
تواری " میر“ خحلف ” خالد؟ وقلبه یدق بشدة .. کان 


الأحدب قد فرغ لتوه من تنظیف بعض الأحذية .. وخرج 
یل ا حدیقة لاحضار شىء ما .. فأسرعت " فلفل “ وأحضرت 
علية الورنيش وقالت [” سمير“ : ضع قلیلا من الورنيش 
على شعرك وادعکه فيه جیداً ‏ فرعا یصعب على ” مرزوق * 
اعرف عليك إذا ما غبرت لون شعرك ! 
آسرع ” مير“ يضع الورنیش على رأسه ویدعکه پشدة 
حى أصبح شعرہ آسود تماما » ثم آعاد العلبة بسرعة إلى 
مکانا . 
لم يكن أحد يدرى ما جری فی الحجرة الخلقة !! وفجأة 
مع صوت ” طارق “ بوضوح يقول : لقد قلت لكم منذ,البداية 
تی لست ” مير عبد الودود“ وإنكم أخطأتم 5 أرجو 
الاں أن تطلقرا سراحی وکی ما حدث ! 
1۳ 


ورکب کل مہم دراجتسه ۰ 


0 « سمير» فقد رکب خلف ر خالد » 


ود ۰ 64 


وأخيراً فتح باب الحجرة .. وخرج مها الأستاذ ” جودة 
وخافه رجل آخر لم يكن من الصعب التعرف عليه .. فلقد 
كان غليظ الشفتين .. له أنف كبير وشعر أجعد .. إنه 
" مرزوق" ! 

تواری ” مير * عن الأنظار .. ووقف خلف " فلفل * 
و" خالد“ .. ولحسن الحظ ۸ يلتفت إليه الأحدب أو 

كان ” طارق " يقف خلف الرجلین .. وعندما رآه 
الاولاد ےر له وقال" " خالد" لااد ک7 جودة* : 
إذن ” فطارق“ هنا !! نی لن أسأل عن السبب الذی ألقيم 
القبض عليه من أجله .. ولکیی آظن أنه حان الوقت لاطلاق 
سراحه ! . 

فرد الأستاذ” جودة؟ : نع لقد حدث خطأ . 

فقالت ” فلفل * + لقد. اقلا لك هذا من بادی الأمر 
ولکنك لم تصدقتا . 

ولأول مرة بتحدث الاستاذ ” جودة “ بصوت هادی .. 
قال لها : آسف لأننى لم أصدقكم .. ولکنی سوت آعوضکم 
عا حدث .. هذه خسة جنهات هدية مى إليكم بشرط 
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أن تنسوا کل ما حدث هنا ... ولا ... 

قاطعته ” فلفل * بشجاعة وقالت : إن کل ما يبمنا 
الآن هو أن تخرج من هنا 

آخرج الأستاذ ” جودة “ خسة جنیہات من جيبه وأعطی 
كلا مهم جنهاً  ..‏ يكن آحدهم يريد هذه النقود .. ولکنهم 
كانوا يريدون استالته بأى تمن . 

فتح الأحدب باب المطبخ وخر ج ا حمسة . و ”مير“ بینہم 
مطاطی' الرأس كان ”فھد“ ق انتظارم .. واندفع نحوهم یلعق 
أیدیہم ٠‏ وأرجلهم . . وأسرعوا جمیعاً يبتعدون عن النزل . 

ولكن ”خالد“ توقف وقال لهم: اعطویی النتود بسرعة. 

ثم آشار إلى کی تی کات تقف عند باب المطبخ .. 

تأسرعت عجره فأغطاها انلمسة جنهات وقال ھا : خذیها 
فإننا لا حتاج إليها . ثم عاد مسرعاً إلى الاخرین . 

وأخيراً فتحت البوابة .. فاندفعوا نحوها .. ولکن ” مشيرة “ 
أمرعت تقول :لا تنسوا الدراجات . .ما هنا خلف هذه ےت 

ركب كل مهم دراجته أما ” سیر" فقد رکب خلف 
” خالد * .. وإذا ” فلفل “ تصیح : *خالد* .. ” طارق“ 
نظروا .. إن البوابة تغلق ! .. اندفعوا بكل قوتهم .. ولكن 
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دوفن جدوی .. فلقد قفلت البوابة . 

یکت ” مشيرة “ وقال ” مير“ بصوت مرتعش : اذا 
قطوا ذلك .. بعد أن كنا على خطوات من البواية 1۶ هل 
كانوا يعتقدون أننا قد استغرقنا مدة كافية للخروج من‌هنا ؟ 

فقالت ” فلفل“ : سوف أعود إلى المنزل وأطلب مهم 
إعادة فتحها . 

وقبل أن تستدير ” فلفل “ للعودة .. سمعوا صوت سيارة 
قادمة .. فنز ” سر" خلف إحدى الأشجار . 

وقفت السيارة بالقرب مہم .. ونزل منها الأستاذ ” جودة “ 
ثم ” مرزوق" الذى استعرضهم بعينيه وقال لم : أين الولد 
نی کان معکم ؟ . أين الولد الحامس ۶ 

فأجابه ” خالد“ : ریما استطاع أن یخرج من البوابة .. 
گاذا آغلات بہذہ السرعة ؟ . 

ولکن ” مر زوق “ لح شيئاً یتحرك خلف إحدى الأشجار 
قاتجه إليها وأمسلك بذراع ” مير“ وجذبه من خلفها .. ووقف 
يتقرس فی وجهه ثم قال للأستاذ ” جودة “ : هذا هو" سیر 
عبد الودود " لقد شعرت منذ اللحظة الأول آنی قد رأيته من 
قيل بالرغم من أنه غير لون شعره .. لهذا أردت أن آراه مرة 


۷ 


وأمسك الرجل بذراع 


سما وف اناه ۳ 


غلظة 


۱ 1 
نا اد : 
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ثانیة .. لقد أتيحت لى الان فرصة الانتقام منه ومن والدہ !!! ثم 
جذب " سیر ˆ من ملابسه وکا 2 على فريسة . 

ولأول مرة شعرت ” فلفل“ بالأسف من أجل ” سیر “ 
وقالت ! ”مرزوق ˆ : ابعد يدك عنه .. ألم يكفك ما حدث 
خی الان . 

استدار " مرزوق ؟ پرید آن یضر بہا .. فاندفع ” فهد“ 
حوه وهجم عليه وا ااه على ذراعه 

صرخ ” مرزوق “ من الألم فنادت ” فلفل" على 
رك ذراع ” مرزوق“ . وعاد یقف متحفراً بجانہا . 

كانت أسنان ” فھد“ قد تركت جرحاً عميقاً فى ذراع 
" مرزوق * تتدفق منه اللماء بغزارة . . فقال له الاستاذ 

” جودة “ : تعال إلى التزل لنضع شيئاً مطهراً على هذا ابحرح 

تم نفكر ی آمر الأولاد فما بعد . 

نظر " مرزوق " إلیہم نظرة ملؤها الغضب والتوعد 
ثم ترك ” میر“ واستدار عائداً إلى المنزل . 

قال * طارق * : لقد آصیحنا حبوسین مرة آخری داخل 
هذه الأسوار العالية . 

فردت ” مشيرة “ :رعا تکون والدة * سیر * قد أبلغت 
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الشرطة عن غيابه وهم يرن عنه الان ۱ .. اوت يحون 
فى خلیصنا جميعاً . 

فأجابہم ” طارق“ : هذا شی ء بعيد الاحمال فلن بخطر 
ببالهم أنه هنا فى عزبة ” أبو منقار“ 

کات مش برت مر وہہ خی ک عست رت 
من هنا ؟ 

وى هذه اللحظة شاهدوا ” سكينة “ قادمة نحوهم وهی 
تتلفت خلفها من آن لاخر .. وعندما وصلت إلیہم قالت 
بصوت منخفض : إنى آسفة لانک م لم تتمکنوا من اطرب . 

فسألها "فلفل؟ : آلیس هناك طریق آخر للهرب 
من هنا ؟ 

ا تلا ان اسر كال با ری خلت هد 
0 مغلقة فلا يستطيع أحد أن يخرج أو یدخل إلى هنا . 
التفتت خلفھا وکأنہا تخشی أن يكون آحد قد سمعها . 

9 عالت هامسة : إن ” الأحدب “ سوف یضع سای طعام 
الکلب فلا تدعوه يأكل غير الطعام الذی أحضره لک بنفسی . 

فقالت لا * فلفل * : اللعون !! شكراً يا ” سکینة* 

إنك طیبة القلب . 


¥» 


فردت ” سكينة “ : والان يحب أن آعود إلى الطبخ بسرعة 
وسوف أحضر لكي فیا بعد طعام الغذاء . 

وهنا مع صوت من بعيد ینادی على ” سكينة “ .. فهر ولت 
عائدة إلى المنزل . 

وبعد قليل ٠‏ خرج ” الأحدب“ من المازل ومعه وعاء 


فقالت” فافل“ : لابد أن هذا هو الطعام المسموم . 
إلى سوف أنتقم من هذا الوغد .. وسوف أتظاهر بأن ” فهد “ 
قد أكل نصف الطعام وأنى قد وضعت ما تببى للدواجن . 

وضع ” الأحدب “ الإناء أمام ”فھد“ بكل هدوء واستدار 
عائداً » ولكن " فهد “ ۸ يكن معتاداً أن يتناول الطعام من يد 
آچد ہہت . فنظر إلى الإناء بلا مبالاة ولم یقترب منه . 

سرعت ” فلفل * و ” مشيرة “ حفران حفرة كبيرة . 
سکبتا بها ما كان فى الاناء تم أعادتا ردمها . 

حملت " فلفل “ الوعاء الحاوى .. و وضعته آمام الدواجن .. 
وعندما شاهدت " الأحدب“ يخرج من النزل تظاهرت بأنها 
تضع الطعام للدواجن . فاندفع نحوها وهو یصیح : لا تفل 
ذلك ! لا تفعل ذلك . 

۷۱ 


فسألته ” فلفل “ 
متظاهرة بالبراءة : لاذا ؟ 
ألا أستطيع أن أضع قليلا 
من الطعام للدواجن ؟ ! 

فسألا ” الأحدب“ 
بغضب شديد : أهذا 
هو الوعاء الذى وضعته 
أمام الكلب ؟ 

فأجابته مخبث : نع .. 
ولكنه لم يأكله كله . . 
فأعطيت الباق للدواجن . 

صرخ : أعطيته 
للدواجن ؟ ! ثم نظر إلى 
الدواجن بأسى . . وهو 
شاک آنها سوف یت 
بين لحظة وأخرى.. وأحضر 
مک کے را 
یکنس الأرض خوفاً من 


۷۲ 


واب 
لقد است 4 


« خسالد » و 
ال بیرف انا 


3 
حيرب 


هذا المنزل ! 


و GC‏ ٹین .) بر سال ۾ متا 
! ناخلا الله تیلب یع تا وللا عقا 


أن يكون هناك بقايا من الطعام السموم . 


”فافل “ : ۸ آر فى حاتی من یعتی بدواجنه إلى هذا الحد . 
فردت " مشيرة “: .. لقد أحبت الدواجن طعام " فهد“ ! 


فتاعل طارق :ال غریا ان رص آفا 
قد وضعنا الطعام للدواجن ؟ 

فنظر لم * الأحلب“ نظرة تم عن الحقد والکراهية . 

ومضی ” خالد“ بقول : لابد أن طعام ” فھد“ كان 
فاسداً أو رعا كان مسموماً .. وإلا ما غضب وثار .. وحمل 
نفسه كل هذه المشاق من كنس وتنظيف . لأن الدواجن . أكلت 
منه .. على کل حال من حفر بنرا لأخيه وقع فيها !! . 

لم یستطم ” الأحدب“ أن يتحمل أكثر من ذلك . 
فرك المكنسة .. واستدار عائداً إلى التزل . . على حين ظل 
الأولاد ا حمسة يضحكون ويتغامزون . 

وبا هم يتحدثون عن انتقامهم السريع من ” الأحدب“ 
او عدون كا کات هيم کت گی سفوا سک 
تنادیہم . . لا بد آنها قد أعدت لم طعامهم . 
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أعطتهم * سكينة “ كسرات من ا حبز وقليلا من ال خبن 
فنظر بعضهم إلى بعض !! آهذا هو طعام الغداء ؟ !1 .. ولکنه 
أفضل من لا شیء . . فأخذوه .. وانصرفوا : 

أما " الأحدب“ فکان بجلس آمام مائدة صغيرة وأمامه 
اد کی 

وما کادوا يحلسون تحت إحدى الاشجار لتناول غداہم 
نتر کے یی یڈ وهی حمل 
كبيرة ة .. ووقفت على مقربة مہم تنشر الغسيل .. ولا انهت » 
مسث وهی تمر من جانیهم : ات کر بعض الا کولات 
اللذيذة فى السلة الى كان بها الغسيل ... ثم مضت مسرعة . 

مضت اکر من ساعتین» سی ی فناء النزد 
دون أن بظهر الاستاذ وو جودة “ ا مود تق“ ی ت 
فقد وقف ينظف السيارة السوداء ۱ 

فاقتربت منه ” فلفل “ وسألته بخبث : هل ستخرج 
فى نزهة فى ااسيارة ؟ فصاح غاضباً : أغرنى عى آنت وكليك 
الملعون .. فزنی آرید الانّہاء من تنظیف السيارة . . فسوف 
پخرج الاستاذ ” جودة " بعد قلیل ۱ 

فهمس " طارق“ : ألا يستطيع أحدنا أن یختیٴ فيا 


و بحاول الوصول إلى الشرطة بعد خروجه من هنا ؟ 

رد * خالد* : فكرة رائعة یا " طارق" . ولکن الام 
حتاج إلى تفكير .. فن منا هو الذی يذهب ؟ وأين تى“ ؟ 

أخذوا بفکر ون.. واهتدوا إلىأن أفض ل مكان للاختباء هو 
* شنطة السيارة “.. ولكن لابد من فتحها أولا. . كان” الأحدب“ 
قد انبی من تنظيفها وعاد إلى النزل . فاقرب ”خالد“ 
من السيارة وهو يتلفت ينا ویساراً .. ثم حاول فتح غطاء 
” الشنطة“ ففتحت فی الحال إذ أنہا لم تكن مغلقة بالمفتاح .. 
كان المكان يكى لاختفاء شخص بكل سهولة . 

فال ” خالد» : والآن من منا الذى سیختی'ٴ هنا ؟ 

فقالت: ” فلفل“ : إتى لا آستطیم أن أذهب وأترك 
REA‏ 

فقال * ا اا لا أستطيع آن آذهب وات رککم 
محبوسین هنا .. فسوف أكون مشغول البال طوال الوقت . 

فقال ” سیر “ : أذهب آنا . 

فرد ” طارق” باستنکار : أنت !! إنك لا تستطیم .. 
فأنت تخاف من کل شىء . 

ققال ” سمیر “ بتأثر : نم إنى لست فى مثل شجاعتک . 

۷۵ 


ولکی على استعداد أن أذهب إذا أردتم ذاك » القت لک 
آنی جدیر بشفتکم 

فأجابه " خالد“ محذراً : أنت تعرف با ” سبر “ أن هذا 
ليس أمراً سهلا .. إنه آمر خطیر سوف يترتب عليه نجاتنا 
من هذا الأزق » فإذا كنت تريد الذهاب فعليك أن تتصرف 
بحكمة وألا - الاستاذ " رده ا 

فقال” مير “ : أرجوك یا" خالد* أن تثق نی . 

آشفعت ” شیر عل * سیر ؟ وقالت لأخيها : أعتقد 
أن ” مير “ مخلص فیا یقول . . وسوف تكون فرصته الوحيدة 

فکر ” خالد “ قلبلا ثم قال : حسناً .. فقاطعه ” سیر “ 
بصوت منفعل : إنكم لن تندموا على ذلك ٦‏ والان آخبر ونی ماذا 
يحب على" أن أفعل ؟ 

فقال ” خالد“ : عليك أن تلزم الصمت طوال الطريق 
وسوف يكون افواء داخل ” الشنطة؟ خانقاً ولكن عليك أن 
تتحمل .. وعندما تقف السيارة انتظر بعض الوقت حى يكون 
الأستاذ ” جودة؟ قد ابتعد .. ثم اخرج .. وانطلق بأسرع 
ما يمكنلث إلى أقرب نقطة للشرطة . 


۷۲ 


فقالت دو فلفل * رت : إذا 2 ف 20 
فسوف ننسی کل ما مض ! . 

مال ” طارق با کت من الأفضل أن بدخحل وو سیر“ الان 
ی ا الفرصة بعد ذلك . 

دخل ” سیر ؟ شنطة السیارة .. وقبع بها .. ثم آغلقها 
* خالد“ بعد أن وضع وتداً صغیراً تحت الفطاء حى يسمح 
بتجدید ا ٰواء داخلها 7 وحی بستطیع " سیر" ان يفتحها 
بسپولة عندما تقف السيارة . 


۷۷ 


البحث عن ”سمر“ 


وقف‌الاستاذ ”جودة“ 
یتحدث إلى ” مرزوق* 
أمام النزل 9 ولحسن الحظ 
م يكن معه حقائب 
فتنفس أصدقافنا الأربعة 
الصعداء .. ! إن الأمواو 
ستسیر على ما يرام . . 
لن يكتشف أحد وجود جودة 
” مير“ بالسيارة . 


جلس الأستاذ ” جودة“ خلف عجلة القيادة وانطلق 
یاه َء کی کر نک 
ی مکانه ! 

خرجت " سكينة “ من باب الطبخ وأشارت إلى ” الأولاد “ 
با حضور . . وعندما ذهبوا إليها قالت لم : لقد سمعت فى 
الإذاعه اليوم نشرة عن غیاب ” میر عبد الودود“ . 

فأجایها "خالد؟ : إذن فسوف تصل الشرطة إلى هناقريباً . 


فسألته ” سکینة“ بسذاجة : هل بعرفون آنکم هنا ؟ 


فأجابها : لا ءولکن من السہل على الشرطة أن تقتى 


فقالت ” سكينة“ :۸ تأت الشرطة إلى هنا إلا مرة 
واحدة .. وکانوا يبحثون عن شخص ما .. ولكن الأستاذ 
کہ ا أنه لا يعرفه . 0 ذلك فتشوا كل مكان 

منزل ولکنهم لم یعتروا له على آثر 

فایتسم ” الا“ لانه يعرف 5 الذى كانت تستطیع 
الشرطة أن تعير فيه على هذا الرجل . 

دخل ” الأحدب“ إلى المطبخ فسكتت ” سکینة“ فى 
ا حال ... وعادت إلى غسيل الأوانی .. قال ” الأحدب» 
إن” مر زوق “يريد من یدعی منک ” مير * 

شعر الأربعة بالارتیاح لن * سیر “ هو الذی اختاروه 
لهروب فی السيارة .. وتلفتوا حولم وكأنهم يبحثون عنه . 
وهنا مع صوت خطوات وفتح باب الطبخ بعنف ودخل 
* مرزوق “ فوجد الاربعة آمامه ومعهم ” فهد؟ . 

فنظر إلى ” الاحدب؟ وقال له بغضب : ألم آمرك أن 
تضع السم هذا الکلب ؟ 


فأجابه وقد بدا عليه حوف لاو مرة : لقد فعلت ذلك 
ولكنه بسبعة آرواح !! 

فعاد ” مرزوق؟ يسأله من جدید : وأين الولد الذی 
آمرت بإحضارہ ؟ 

فرد * الأحدب؟ بصوت مهزوز : لا آعرف !! آلیس 
واحداً مهم ۶ 

نظر ” مرزوق؟ لهم بإمعان ثم قال : لا .. لیس واحداً 
مهم ! ثم التفت إلى” خالد؟ وسأله : أین” “مير عبدالودود“ ؟ 

فقال ” خالد“ ببراءة : لقد نادیت عليه أكثر من مرة 
ولكنه لم يظهر ... هل أذهب البحث عنه ؟ 

فرد” مرزوق؟ : لا .. بل أنا الذى سأذهب للبحث عنه . 

حرج ” مرزوق “ و" الأحدب“ خلفه يبحثان عن * مير “ 
فلت * سكينة“” فلفل * : أين هو الآن ؟ 

فأجابنها ” فلفل ؟ بصدق : لا آعرف . 

كانت آمالم تترکز نی ” مير“ . . فاذا أحفق فی مهمته 
فسوف یظلون محبوسین داخل هذه الأسوار حتی أن تصل الہم 
الشرطة . 


2 مرزوق > هو مت ویلعن 1 سال رازن » 


بغلظة : أين هو ؟ 

فسأله” خالد“ ببراءة : ألم تجدوہ فى الحديقة ؟ 

فقال ” مرزوق؟ وهو بحاول أن يمالك أعصابه : لم تعثر 
له على أثر فى الحديقة کا أنه لم يدخل المنزل طوال اليوم .. 
انه بتختیٗ فى مكان ما .. أين هو ؟ 

لم يجب أحد . .فاستدار ” مرزوق “ودخل ال منزل على حين 
اتجه ” الأحدب“ للبحث عن ” مير“ من جديد . 

كان ” مير“ فی هذا الوقت قابعاً فى ” شنطة؟ السيارة 
ويجانبه صفيحة بنزین .. جعلت الحو خانقاً مكتوماً . 
و" مير“ يتخبط داخلها مرة فى رأسه ومرة فى كتفه .. وطالت 
المدة .. وبدأ يشعر بالتعب وا حوف فى أن يخفق فى احروج 
من هذه ” الشنطة “ اللعينة . . يا ليته لم بحاول أن يصبح 
بطلا ! ! 

استمرت السيارة تسیر لمدة ساعة تقريباً .. ثم بدأ” یر“ 
يسمع ضوضاء المرور .. لابد أمهم قد دخلوا مدينة ما . 

توقفت السيارة أخبراً . وت ین 
توقفت السیارة بسبب إشارات ا مرور ؟ أو توقفت سے 

۸۱ 


وصلت إلى وجھہہا ؟ .. إذا كان الأمر کذلك فان هذا هو 
الوقت الناسب للهرب . 

سم * سير إل السارة بفتح نم بلق ۰ لابد أن 
الأستاذ ” جودة؟ قد نزل مها .. رفع غطاء ” الشنطة“ 
بسهولة بفضل الوتد الذى وضعه ” خالد“ .. ونظر حواليه .. 
كانت السيارة تقف فى إشارع جانى ليس به أحد غير اثنين 
يسيران على الحانب الآخر . 

أنزل ” مير “ إحدى رجليه .. ولكنه لم يستطع أن يحرك 
الأخرى .. لقد تقلصت من ثنيها مدة طويلة .. طوال الطريق . 
وبدلا من أن يقفز من مكانه وينطلق بسرعة .. اضطر أن 
ينتظر قليلا حى يستطيع أن بحرك رجله . 

وفجأة مع صوت الأستاذ ” جودة؟ وهو ينزل درجات 
سلم البیت القابل للسيارة ! يا لسوء الحظ !! ۸ يخطر ببا'ه أنه 
سوف يعود بهذه السرعة . وق ذعر قفز ” مير “ من السيارة .. 
ولکنه وقع على الأرض فأثار ذلك انتباه الأستاذ . ” جودة* 
الذى ظن أن أحداً يحاول سرقة السيارة . . فأسرع 
نحوها . 

وى اللحظة الأخيرة .. استطاع * مير“ أن يقف على 


۸۲ 


قدمیه .. وأسل ساقیه للريح بکل ما أو من قوة .. ولکن 
الاستاذ ” جودة “ اندفع خلفه واستطاع أن بلحق به وآن 
عسکه من قمیصہ .. فرکله * سیر “ بکل قوته .. فصرخ 
7 الام .. ولکنه استطاع أن یری وجهه .. وکانت مفاجأة 
مذهلة له .. فصاح بدهشة : أنت ؟! .. كيف وصلت إلى 
هنا ؟ ! . 

وبحركة يائسة خلص ” مير “ نفسه من قبضة الاستاذ 
" جودة “ وهو مازال مذھولا من ااا واندفع جری 
کا حنون عبر الشارع تا ولکنه أصطدم بشخص قادم 
من الناحية الأخرى .. لم یتوقف أو يعتذر له .. بل ظل یجری 
تجاه الطریق العام 1 

ثم حدئت مصادفة غريبة .. لقد اصطدم الاستاذ * جودة * 
بنفس الشخص .. ولکن الرجل ۸ يتركه هذه المرة بل أمسك 
به .. وأخذ يؤنبه ویو حه . . وى هذه الأثناء اختى * سیر “ 
تماما عن آنظار الأستاذ” جودة“ الذی آسرع ف أثره .. ولكنه 
لم يستطع العثور عليه ووقف يتلفت حوله بحثاً عنه . 

اختبأ ” سیر “ ليلتقط آنفاسه فى حديقة أحد المنازل .. 
ولکن لسوء الحظ .. اندفعت الكلاب تطارده .. فاضطر 


۸۳ 


أن يخرج من مخبثه فلمحه الاستاذ ” جودة “ وعاد بجری خلفه. 

مسکین ” سعير “ کان خائفاً مذعوراً . وقلبه یدق بشدة 
وقدماه تتعتران . . وفجأة رأى آمامه لافتة کتب علہا 
قسم الشرطة ! 

يالا من مفاجأة سارة !! قفز ” سیر “ درجات السلم 
ا يدخل قسم الشرطة وكاد يسقط أمام الضابط 
سأله بدهشة : ماذا حدث ؟ ماذا ترید ؟ 

لتفت * سیر * خلفه خوفاً من أن یدخل الأستاذ ” جودة “ 
وراءه .. لكنه 0 يعرف أن الأستاذ ”جودة“ لا بجرؤ على دخول 
قسم الشرطة . 

أحذ ” مهبر “ یحکی للضابط القصة وهو يلهث . 
والضابط يستمع بدهشة .. وبعد أن انی ”سیر“ ره 
الضابط إلى مکتب الأمور . . وهناك أعاد ” یر“ القصة 
ولكن بالترتيب هذه المرة بعد أن استعاد رباطة جأشه وهو 
يشعر بالفخر لأنه جح فى مهمته . 

فسأله المأمور : أين يوجد هذا المنزل الذی تحدثت عنه ؟ 

فرد الضابط : إنه فى عزبة ” أبو منقار" لقد .. ذهبت 
هناك مرة للتفتيش ولکنی لم آعر على شىء .. ومع ذلك فقد 
۸٤‏ 


شبات منذ الحظة الاوك آنه منزل مریب .. واعتقد آنه 
ملك لرجل یدعی " جودة “ .. اليس كذلك یا" مير“ . 

فأجابه * میر “ بثبات : نعم .. وهو الرجل الذی حضرت 
ی سیارته . 

فسأله المأمور : ألم تتمكن من رژية نمرة السيارة ؟ . 

فأجابه ” میر “ : ما حار ری E‏ 

فقال المأمور : يالك من ولد ذکی ! .. ثم رفع سماعة 
التليفون وأعطى تعلماتہ تج ند السوداء رم 5 

9 استدا ال (* سیر “ : إذن فأنت ” سیر عبد الودود ؟ 
لقد أباغت والدتك عن غيابك أمس وهی فی غاية القلق 
عليك .. لكننا سوف نصحبك إلى هناك الآن . 

فسأله” سیر : ألا أستطيع أن أذهب معكم عندما 
تر منقار ؟ ؟ . 

فقال المأمور : لا .. یکی ما قمت به حى الآن 
لقد آثبتت شجاعة نادرة ! 

لم يستطع ” سیر “ أن خی فرحته عندما مع مدیح الأمور 
له .. کم SE OE‏ لك منزل الاستاذ ” جودة * 
وان بری .* خالد* و" طارق" و قفا "و" مشبرة* بعد أن 


Ae 


وق بوعدہ ونجح فی مهمته !. 
وبعد قلیل دق جرس التلیفون . . فرد الضابط وسمعه 
* سمير “ يقول : ألم تععروا السيارة السوداء على أثر ؟ لابد آنا 
قد عادت مسرعة إلى عزية” أبو منقار “3 

كان الأستاذ” جودة “ يسرع بالفعل إلى عز بة” أبو منقار“ 
بعد ما رأى ” مير “ يدخل قسم الشرطة . 

وعندما وصل إلى البوابة الحديدية .. أخذ يضغط على 
آلة التنبيه .. وفتحت البوابة .. ودخلت السيارة مسرعة . 
كان ” مرزوق “ فى الانتظار أمام الباب . . فقال له 
الأستاذ ” جودة “ : أتعرف ماذا حدث بسبب إصرارك على 
الانتقام من ” عبد الودود “ وولده ؟ ! لقد عرفت الشرطة 
كل شیء ! 

فسأله * مرزوق “ بانزعاج : کیف ؟ من الذی أخبرهم ؟ 

فقال الأستاذ ” جودة“ : لقد استطاع الولد أن يبرب 
من هنا فى شنطة السيارة .. ألم تلاحظوا غیابه ؟ 

فقال ” مرزوق؟ : إننا نبحث عنه منذ خرجت آنت 
بالسيارة ولکننا لم نعتر له على أثر! . 

فقال الاستاذ ” جودة“ : لقد توقفت أمام منزل ” منصور 
A1‏ 


آفندی“ لكى آخذ منه الأمانة الى حکیت لك عها . 
7 اکن أعرف أنه تى ی شنطة سیارة .. وعندما نزلت .. 
خرج هو من مبثه وانطق إلى قم الشرطة .. وعندما 0 
يدل هناك عدت إن هنا مسرعاً لکی ندير آمورنا ! 

فقال” مرزوق“ : لابد أن الشرطة سوف تصل إلى هنا 
بين حظة وأخترى .. نقد ص۶ اع كل ثیء! 

فقال الاستاذ ” جودة “ : لا وقت للأسف الان .. بحب 
أن نفکر أولا مذا نفعل ی" أبو الوفا “. .إن البولیس يبحث عنه 
فى كل مكان .. ولو عرو عليه هنا فسوف يكون موقفنا 
سیثاً لد ا ويكر آننا قد تورطنا نی اخحتطاف * سر 
عبد الودود " وهؤلاء الأولاد ! 

فقال” مر زوق“ : تعال إلى الداحل .. يجب أن نفکر . 


۸۷ 


ا حجرۃ السر بة 


“مع الأولاد صوت 
السپارة وهی عائدة 
اموا التزل! کی 
CE‏ 
فد مجح یق مهمته أم 
لا ..سمعوا ما دار بين 


الاستاذ تحودة و روزي“ 
أسرع ”خالد“يدخل 

المنزل من باب ا مطبخ على 
أطراف أصابعه .. فسمع الرجلين يدخلان إحدى الحجرات .. 
” مرزوق * يقول : أول شىء » سوف آنتقم من ہلاء 
اا9 آن أكبرهم هو الذى دير هروبه .. سوف 
آعلمه ألا یتدخل فا لا يعنيه ! 

وإذا بالأستاذ ” جودة ‏ يقول : وماذا عن الاس؟ ألم تفکر 
فيه ۱۶ يحب أن نضعه فى مکان أمين قبل أن محضررجال 
اأشرطة . 


۸۸ 


66 ۰ 


فقال ” مرزوق 0 آمامنا بعض الوقت .. فامپم 
سوف يستغرقون مدة ی فتح البوابة او ف تو الخون 
نی أقترح أن نضع الماس مع ” أبو الوفا“ ! 

مع ” خالد“ ما دار وهو ی دهشة بالغة .. ماس ؟ ! 
إذن فهم جيلية اوی او ی: سو ری السروقات :۱ 
وأدرك ” خالد“ لاذا يعيشون ى هذا النزل المتعزل ا حاط 
بالاسوار العالية .. والبوابات المغلقة . 

وقث * خالد؟ وکله آذان صاغية » 5 * مرزوق* 
بصعد الطابق الأو م ينزل بسرعة ویقول للاستاذ ” جودة “ 
هذا هو الاس .. أين ا 

وساد الصمت وم يسمع شيئاً آخر .. وبعد قليل مع 
صوت الأستاذ ” جودة “ يقول : أطلق سراح الأولاد ء فأنا 
لا أريد أن بعر علیہم البولیس هنا . 

انطلق ” خالد“ كالسهم بر الآخرين .. لم يكن هناك 
أمامهم غير أن يتظاهروا با حروج من البوابة .. وينتظروا 
الشرطة خارج الأسوار . 

وبعد برهة شاهدوا ” الأحدب؟ آتياً وم .. وقال للم : 
هيا استعدوا .. فسوف نفتح لکم البوابة کت من هنا . 

۸۹ 


فلقد كان يوم حس يوم رأینا کم . 

لم يحب أحد منهم بشیء وركبوا دراجاتهم فى صمت واتجهوا 
ناحية البوابة وقبل أن يصلوا إليها معوا صوت صفارة 
سيارة الشرطة !! 

وقفوا ينتظرون فتح البوابة .. ولکہا ظلت مغلقة > 
لابد أن من بالمنزل قد شعروا بالارتباك عندما "معو صوت 
سيارة البوليس فعدلوا عن فتح البوابة . وعاد ا شخبرون الأربعة 
أدراجهم مرة ثانية .. ودخلوا المطبخ وجلسوا فى ركن منه .. لا 
ينطقون بشىء . 

وإذا بهم يسمعون صوت ” مرزوق“ يقول :لا تفتح 
البوابة پا ” حدوبة“ قبل أن أحرق هذه اخطابات .. آه 
لو وضعت يدى على ”سیر عبد الردود" لسلخته !! 
ولكن مادام هؤلاء الأشقياء مازالوا هنا » فسوف نتم مہم . 

ممع الأولاد ذلك .. إن” مرزوگ " يريد الانتقام مهم 5 
يجب الاختفاء فى مكان أمين .. ین وصول رجال الشرطة .. 
ولكن أين ؟ ! 

وخطرت ١‏ ” خالد“ فكرة .. كانت فرصتهم الوحيدة 
للاختفاء عن أنظار ” مرزوق“ فقال للآخرين : يجب 


د44 


أن نتب قبل أن يعبر علینا” مرزوق * . 
فسأاته” فلفل “ : أين ؟ 
فقال * خالد؟ : فى الحجرة السرية . 
فرد * طارق “ : أل تقل إن بها أحد أعوانہم ؟ 
فقال ” خالد* : إنه آحر شخص یلع عنا .. فإنه لن 
بحدث صوناً أو حركة خوفاً من أن يعار عليه البولیس . 
نظر ” طارق“ من باب الطبخ بکل حذر وقال : هيا . 
إن الطریق حال . 
اتجه الأربعة على أطراف أصابعهم إلى حجرة الکتب . 
وفتحوا الباب بحرص ! .. لم يكن أحد داخل الحجرة.. فدخلوا 
م ره خلتهم ! 
وش الحال انجه ” خالد“ إلى المكتبة .. ووضع يده لف 
الكتب البعرة .. وس المقبض .. ثم جذبه بشدة .. 
فتحرك اہلحدار .. وبانت الفتحة .. ووقفت” فلفل و طارق * 
ےت !! كان هناك شخص آخر يشعر 
... إنه الرجل اختی فى الحجرة السرية !! لقد 
کج لس د .. فى قلق شديد بعد أن أخہرہ 
” مرزوق“ أن الشرطة على الأبواب .. وفجأة تحرك ال حدار 
۹۱ 


ووجد أربعة رؤوس صغيرة تطل عليه بفضول !! 

فسآم فى غلظة : من آنم ؟ أين ” مرزوق“ ؟ أين 
لآستاذ ” جودة؟ ؟ . 

فأجابه * خالد؟ نا سوف نشارکك حتت 
طبعاً لیس لديك مانع ! ودون أن ینتظروا دقيقة واحدة قفزت 
” فلفل“ من الفتحة إلى داخل احجرة .. ووراءها ” فهد“ 
۵ وك م* طارق * . 

صمت الرجل نی ذهول .. من هؤلاء الأولاد ؟! وما الذی 
جری ف الحارج ؟ وم بأن ینادی على " مرزوق“ أو الاستاذ 
" جودة“.. ولكن ” فلفل “ قالت له: الزم الصمت .. واجلس 
فى مكانك ولا آطلقت کلی عليك ! .. وبإشارة ما بدأ 
” فهد" یزنجر بشراسة ات الرجل یراجم ق ا حال .. 
ویجلس على السرير فى استسلام . 

أما * خالد“ فلم يدخل مع الاج وك يا انظر ف 
الخارج لیغلق الفتحة حى لا يكتشف أحد أمرهم . 

ووقف يفكر .. يحب أن مختی هو الآخر فى مكان ما 
إلى حين وصول رجال الشرطة . 

وق هذه اللحظة مع صوت أقدام تنزل السام ۰ وقبل 
۳ 


أن يستطيع الاختباء .. اقتربت خطوات من باب الکتب . 

و السرعة .. اندفع ”خالد“ يغلق باب الحجرة 
بالفتاح .. تم استند إلى الحائط وقلبه يدق بشدة .. وهو لا یعرف 
ماذا يفعل !! .. کان القادم هو ” مرزوق“ › وعندما مع 
صوت إغلاق الباب بالمفتاح .. بدأ يدق عليه محاولا فتحد 
بالقوة وبدأ لباب يتنحزح من مكانه .. و” خالد“ واقف 
عر ل ورف کف تصرف . 

وأخيراً .. واتته فكرة .. لماذا لا يفتح البوابة الشرطة ؟ ! 
إنه يعرف كيف يشغل الالة الى تحرکھا ! 

جرى * خالد" وضغط على الزر الذی كتب عليه 
ب افتح" ثم أمسلك بالعجلة وحرکها بکل قوته .. ودوی صوت 
سرد - اجره ول ال تفت 3 
* مرزوق“ لکسر الباب !! وساد ال مدوہ مرة آخری . 

جلس * خالد * على أحد الکراسی يلتقط آنفاسه .. لقد 
تجح فى فتح البوابة !! وى حظات مع صوت سيارة الشرطه 
تقف آمام الباب .. وأقدام رجال البولیس وهم بحیطود 
بالمنزل . 

انتظر قلیلا .. ثم فتح باب الحجرۃ بکل حذر .. لم 

۹۳ 


يكن أحد بانلارج ٦!‏ .. فانطلی کالسهم يزيح الزلاج 
ع الباب الخارجى ویفتحه بيد مرتعشة .. ووجد نفسه آمام 
الضابط .. الذی بدت عليه الدهشة عندما شاهده .. وسأله : 
من أنت ؟” طارق “ أم” خالد* ؟ 

فأجابہ :۰ خالد“ يا حضرة الضابط .. لقد وصلم 
ف الوقت الناسب ! 

فسأله الضابط : وأين ” جودة “ و" مرزوق“ والآخرون ؟ 

فرد“ خالد* : لا آعرف ٦‏ . 

وی هذه اللحظة سمعوا صوت الاستاذ * جودة “ ينزل 
السلم .. ويسأل الضابط فی هدوء : بأى حق تہجمون على 
مثزل هكذا ؟ 

فقال له الضابط : هناك أسباب كثيرة سوف تضع 
القيود فى يدك .. والان ین" مرزوق “ ؟ 

نزل ” مرزوق" خلف الأستاذ ” جودة؟ .. ولكن كان 
يبدو عليه الارتباك الشديد . 

فتال له الضابط : کیت حالك یا * مرزوق " ؟ یبدو نك 
بعد شہر واحد من خروجكث من السجن قد اشتفت إليه ثانية . 

فأجابه ببراءة مفتعلة : اذا يا حضرة الضابط ؟ ماذا 


۹٤ 


فعلت هذه الرة ؟ 

ضأله الضابط يخشونة : أين * آبو الوفا“ ؟ لقدهرب 
من السجن منذ یومین . 

فقال * مرزوق* :نی لا أعرف شيئاً عن هذا الوضوع . 

فسأله الضابط من جديد : أين ا اس الذی دخل من 
أجله ” أبو الوفا “ السجن ؟ لابد أنك ساعدته على إخفائه 
کی نحصل على نصيب منه . 

فأجابه ” مرزوق؟ : إنى لا أعرف شيئاً عن ذلك 
الوضوع .. وعلى كل حال فتشوا البيت » فهو تحت 
أمركم ا 

فقال الأستاذ ” جودة“ : اتفضل يا حضرة الضابط 
فتش الیت ها ترید ! . 

فقال له الضابط : هذه الرة ستقع يا ” جودة* فإننا 
نشك فی أنك تتاجر فى السروقات وتهربها إلى الخارج منذ 
مدة طويلة » ولکن هذه الرة سوف نثبت إدانتك فلايد 
آنك وراء كل هذا ! 

فقال الأستاذ ” جودة” : هذا غير صحيح .. وعلى كل 
حال فتشوا المنزل . 


و۹ 


رقف ” خالد “ يسمع كل هذا .. إنه یعرف أين 
* أبو الوفا “ وأين الماس .. فتقدم إلى الضابط وقال له : 
نی أستطيع أن أدلك يا حضرة الضابط على كل شىء . 

نفز * و مکانه ونظر الأستاذ * جودة* : 
[”خالد “بعينين ملوهما ا حقد والغضب .. وصاح ” مرزوق“ : 
نك لا تعرف شيئاً .. لقد حضرتم إلى هنا بالأمس فقط . 

ولكن الضابط ل ل وك آعجیته شجاعته 
وذ کاؤہ : ماذا تعرف با" خالد“ ؟ 

فرد ” حالد“ قائلا : تعالوا معی ۔ 

مشی الضابط خلف ” خالد“ إلى حجرة التب .. 
فشحب وجه ” مرزوق“ والأستاذ ” جودة“ ولكلهما تظاهرا 
بعدم المبالاة .. ولکن ما إن بدأ ٭خالد“ يزيح الکتب 
عن أحد رفوف المكتبة . . حى انقض ” مرزوق“ عليه 
بسرعة مذهلة محاول منعه .. ولكن اثنين من رجال الشرطة 
أمسكا به .. فوقف فى اهيار !! 

شد ” خالد“ القبض فتحرك ابحدار .. وظھرت الفتحة .. 
وشاهد الضابط ثلاثة أولاد وكلباً ضخماً .. ورجلا قابعاً 
فى أقصى الحجرة . 


۹٦ 


وقلبه يدق بشدة » وقدماه تتعثران 0 :1 


رق ناك . ۰ ۷ e‏ نہ 
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فقال الضابط بدهشة : " أبو الوفا“ ؟ ! 

حاول ” مرزوق“ أن بخلص نفسه من قبضة الرجلین 
وهو یصیح : دعينى .. دعونی .. فأنا أريد أن أحطم رس 
هذا الولد ! 

فقال الضابط : والان أين ال اس ؟ .. بدا الشحوب على 
وجه ” أبو الوفا“ وجلس صامتاً كأنه فقد النطق !! 

فأجابته ” فلفل“ : ها هو ذا فى هذا الصندوق ! 

فابتسم الضابط وقال لما : أتعرفون كل شىء عن الماس 
أيضاً ؟ 

فقالت ” فلفل* : ونعرف کل شى ء منذہ التقطت السيارة 
السوداء " أبو الوفا * من کوخ مهجور .. بعد أن قذف 
علابس السجن ف البثر . 

وقف الأستاذ” جودة" و مرزوق * "ال خدب* کاقائیل 
وقد أعجزتهم الدهشة عن الکلام | 

فقال الضابط : والآن يا آولاد .. هل هناك شی ء آخر 
تریدون أن تقولوه لی ؟ 

فقالت ” مشيرة“ : نعم يا حضرة الضابط .. آرجو أن 
ترأفوا ب سكينة“ .. ها السيدة العجوز الى تعمل هنا .. 


۹۷ 


فلقد ساعدتنا كثيراً . 

فأجابها الضابط : أعدك بهذا .. والآن سرف آخذ 
معى إلى قسم الشرطة وسوف نحضر لكم دراجاتكم فیا بعد . 

وضع الضابط القيود فى أيدى * جودة “ و” مرزوق “ 
و" أبو الوفا“ وركبوا جميعاً سيارة الشرطة . 

أما الخبرون الأربعة فقد ركبوا مع الضابط السيارة 
المرسيدس السوداء رقم ۹۰۷!! 


۹۸ 


العسکرات 


لابد أنك اشتقت فی يوم من الأيام للاشيراك فى معسکر .. 
تعود فيه إلى حضان الطبيعة حیث تتزود بالعرفة .. والفهم .. والتعة .. 
والانطلاق . . وسوف نستعرض فی السطور ال تالیة ‏ الشروط الواجب 
توافرها فی العسکر الناجح . 
أولا الوقع : ۱ 

يحب أن يقام ا حم على أرض مستوية .. نى مأمن من العواصف » 
والفيضانات .. بعيداً عن النباتات السامة والوحوش الضارية .. مع مراعاة 
قربہ من مصدر الاء والأخشاب . يجب توجيه فتحة الحيمة بعيداً عن 
مهب الریح مع وضع أثقال من ا حجر على أطرافها فى فصل الشتاء . 

وبصفة عامة فإن أفضل مكان لإقامة اللحيمة هو المكان الفتوح 
الذى يتيح ها أن تجف بسرعة بعد المطر .. مع حفر خنداق حوفا بعمق 
ست بوصات لسہیل عملية الصرف . 
ثانياً : الحيمة : 

تختلف أنواع الحيام باختلاف نوع الحم وتتراوح أشكالها من الحيمة 
الى لا تتسع لغير فرد واحد إلى ا حیمة المزودة بجراج للسيارة . وجب 
أن تصنع الحيمة من قماش عازل للماء .. ولكن يحب التأكد من جفافھا 
تماما قبل تخز ينها منعآ لتلفها . کا يحب مراعاة حسن الہویڈ داخلها . 

1 


للفراش : 

يجب أن يكون الفراش مريحاً .. يوفر الدفء فى فصل الشتاء .. 
أما فى الصيف فيمكن الاستعاضة عنه بأوراق وأغصانالأشجار .. كايمكن 
استخدام الوسائد الى تملاً بالهواء . 
الطعام ۳ 

تستخدم الأخشاب أو الفحم فى إشعال الواقد . أما أوعية 
الطعام فيجب أن تكون بسيطة متعددة الاستخدامات .. وتفضل 
المصنوعة من مادة صلبة صعبة الكسرخفيفة الوزن . واختلاف أنواع الطعام 
أمر مرغوب فيه.. وإذا لم يكن من المکن الاکتفاء بالإمكانيات المتاحة 
مثل صيد الأسماك .. أو الطیورء والحيوانات البرية .. فيمكن 
الاستعانة بالأطعمة المعلبة منطوم وأمماك وخضر .وفاكهة . . بالإضافة 
إلى احبز الجفف أو البسكويت . أما بالنسبة حفظ الأطعمة فيمكن 
وضعها فى إناء محكم الإغلاق وغمسه فی ماء الہر إذا كان ذلك مکناً . كامة 
أخيرة يجب أن نشير إلیہا هنا لكى يتحقق الحدف الرجو من المعسكر. . 
هى أن يرتدى أفرادہثیاہمریخة وبسيطة.. ويأخذوا قسطاً وافراً من النوم .. 
مع تناول وجبات مناسبة منالطعام . أما بعد انہاء المعسكر فيجب ردم 
القمامة الى لايمكن حرقها .. وإطفاء النيران قبل مغادرة العسکر . 
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«عهسا قي ليسا يها 


... روف تسمه رغ ولوأ علد «للشقا ع٤ا‏ نل ہڈا ويه عقا 

رغ نیسلف رله ری له ! تخل نشل به ذا «قله » نه 

یلعد بيسة تال ريا! ٭ایساا قليساا ب هه لی !9 عیله يثماا 
1ء قله »لقتل لیلد لے . . . رسالا وعللقاا يقب للم 


. بقشلا . . لا غلاا الله ليق لستد تب ل اله نا 


ىد الله 


و فلعما ان 


لغز السيارة السوداء 


لقد خرج ا خبرون الأربعة لقضاء عدة أيام فى معسكر ریق . 
ولكن « طارق » اختى ی ظروف غامضة ! ياترى هل يفلحون فى 
العثور عليه ؟! وما هو سر السيارة السوداء الى كانت تسیر مصابیح 
مطفاة برغم الظلام الدامس . . . وما علاقتها باختفاء « طارق ۾ ؟ ! 

إن هذا ما ستکشفه عندما تقرأ هذا اللغز المثير . . الشوق . 


طارق 


سر 
۴۳ غ١1‏ 


